ره غم << أسم ١‏ 9 
ل © 5 / 3 30 © 
© 3 م © 
٠.‏ 7 َ/ 0 م 
0 م 0 
© لل 


٠. 
كه‎ 


نتأليث الاسام 
2 02 72 سسا 2 565 - ٍَ 
عبد زمري ناضر عي اللو سعد 
اموق جَنة(0007) عرَوَانل سما 
سرح ود الث . 
3 ا 2 سر اخ ١‏ سا ٠.‏ 0.7 2231 24 
.د صالح» عبرالع رد عفان سِدري 
أَسَعَاذالعَقِيدَ باك مِعَةَ الاسْلامَيّةٍ 
والمدَرسُبِالمسَحر بوي 


4 لسع انغ 
ا اشح الأو 


ج22 ا ف ليبس" الس لوا ل # بحس اس جه 


ح--- 


ةا 


ه6 وعد 


وام )اوم سزامء )اا وا سحا + 
و م 0 1 1 م 
آذ 00 الحو رجاس / ) مما ع 


اا ل 0 00 


اموق سَنْةَ (190) حمَةَالل سان 


/ شرح قضيزة اشم 
ع - د - -ه - 
أد. هَالِحْرَعَيَوَالوتِعْقَانَِنَدِي 
أَسَعَاذُالعَقيدَ والح مِعَةٍ الاسَلاميّةَ 
والمدَرْسبِالمسَجِد العَبوِيِ 


شْ 20002 ' 
النسئة الأول ١‏ 
هيبي سب 0 عع- -<+- جم 


و > 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صا الله عليه وعلئ آله وأصحابه يسا 
تشليمًا كنيدًا؟ أمابعد: 


هذا مجلسٌ من مجالس الخير والعلم نتدارس فبه شرح معاني أسماء الله كه ولا شك أنَّ 
هذا من أعظم العلم» ومن خير مايَضْرِفُ الإنسانٌ وَقْنَهُ فيه» فإِنَّ معرفة الله #ك بأسمائه 
وصفاته هو خيرٌ ما حَصَّلَتَهُ النفوس واْتَسَبَنْةُ القلوب وأدركته العقولء بل إِنَّ هذا أعظجٌ 
القابانة وأزلع الأولويات و ارحت ال اسه هذا المجلة سروف داوس فينيعوة الله 
ويك ما أورده الشيخ العلامةٌ عبد الرحمن بن سعْدي يله في تفسيره من ذِكْرٍ أسماء الله ويك 
وصفاته التي تَضَمََّنْها هذه الأسماء مَعَّ شَرْحِها شَرْحَا موجرًا. 

وقبل أن نبدأ فى شرح ما أورد الشيخ ينآث نقدم بمقدمات ثلاث: 

أولا: هذا المتن الذي ندرسه بإذن الله في هذه المجالس هو شرح الأسماء الحسنئ التي 
أوردها الشيخ ابن سعدي يان في تفسيره» وكان قد أورد في آخر سورة النحل من تفسير 
في آخر الجزء الخامس من الطبعة القديمة جمعًا من الأسماء مَعَّ شَرّحِهاء وذَّكّرٌ أنها كثير 
الورود في كتاب الله سبحانهء وأَفْرِدَتُ بعد ذلك بالطَّبْع كما أنها في الطبّعات الأخيرة جُعِلَتْ 
في خاتمة الكتاب. ١‏ 

والمؤلف عَلَّمّ معروفٌ من كبار العلماء المسلمين في القرن الرابع عشر وهو الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي المولود سنة ٠70‏ والمتوفئ سنة ٠/5‏ كان عالم] مُبَّرّزاً 
في شتئ العلوم, في العقيدة والتفسير والفقه و الآصول وفي غيرها من العلوم. 


نا 
و 
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تفسير أسمء الله الحسنى 


أما المقدمة الثانية: فإنها تتعلق بأهمية العلم بأسماء الله وصفاته. ولاشك أنْ هذا كما 
أَسْلَفْتُ من أحسن و أعظم ما يكون من العلم؛ بل كُلٌ العلوم تتضاءَلٌ أمام هذا العلم» بل 
إِنَ كل العلوم إنما هي مرادةٌ للوصول إلئ هذا العلم» هذا عِلَّحٌ مقصودٌ لذاته» وكل العلوم 
مقصودةٌ لغيرهاء أعني مقصودة للوصول إلئ هذا العلم. 


وتظهر أهميةٌ العلم بأسماء الله وصفاته من خلال ما يأتى: 


4 


وصفاته فى ١‏ و ا 0 
الآمر بالل باسديائه وفتاتة 1 م ا دف المقات يان 5 
كيد مر بالعلم كه و علموا تب شديد الِعِقَا 1 1 
تح 4 طاوكفكيا أله م الشئقيب 4 طوآعلموا أن له يكم ماخ أ شخ ع4 إل 
مسا ب يوي لوست 

0 نستفيد من هذه النصوص فائدَكد 
الفائدة الأولئ: أن هذا العلم واجبٌ ؛ لأن الأمرّإذا جاء في النصوص في الكتاب 
والسنة ولم يوجَدْ له صارفٌ فإنه يدل علئ الوجوب. كما بيّن هذا علماء الأصول. 
ونستفيد فائدةً ثانية: وهي أن الله وك يُحِبَّ ما أَنْ نَعْلَمَ أسماءَه وصفاتهء وهذه قاعدة ١‏ 


0 ا ا يحب أن تَعْلَّمَ أسماءه وصفاته. إذن 


ةا ساف ونه مر يوس لو يقول سبحانه: #الّهألَرِى 
كج سكت ومن لض فزن يتل الم يت يدوا كمه لكل مم رود همد كا 
3014 ءِ عِلَما * تأمّل يا رعاك الله » الله له سبحانه لق هذا الْكَلقٌ «السعوات والأرضٌ وما 
بينهما» لأجل أن يَعْلَمَ العباد أسماءه وصفاتهء لكي يعلموا أنَ لَهُ العلم» وأن له القدرة» إلى 


أمرٌ الث يَحُثّنا على الجدّ فى معرفه أسماء الله وصفاته: أنَّ العلم بأسماء الله وصفاته 
يتح الباب أمامٌ عبودِيّاتِ عظيمةٍ للقلب والجوارحء بل إن العلم بأسماء الله وصفاته هو 
السبيل لعبادة الله سبحانه» أرأيت لو أنه قد قيل لنا: اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئاً أكان هذا 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ممكنا ؟ والله إن هذا لَّمِنْ تكليفٍ ما لايُطاقء لكنْ من يَدْدَنهُ سبحانه أنْ عرّفنا شيئا من 
أسمائه وصفاته حتئ تتوجّه له القلوب والجوارح بالعبادة» فإذا عَلِمَ العبد أن الله رحمن 
رحيم وأنه غفور ودود اكتسب عبودية المحبة وعبودية الرجاء. وإذا عَلِمَ أنه عزيز قوي 
شديد العقاب أورثه هذا الخوف والوَّجَلَ من الله ويد وهكذا في بقيه أسماء الله وصفاته. 

وما أحسنّ ما قال أبو القاسم النَْمِيُ يخثة في كتابه الحجة: إنه لو أراد رجلٌ أن يَخْطِبَ 
مَوْلِيَةَ رَجُل أو يزْوّجَهُ سأل عن كل صغير وكبير» سأل عن اسمه وكنيته واسم أبيه وجده 
وكل شق فسيتكيت بالل الما الاق حدر رمه ولبكانة وكودةة الب اذل اذكدك 
أسماءه وصفاته ونعلمَ تفسيرّهاء وصَدَّقٌ كاه فهذا أولئ ما ينبغي علئ الإنسان أَنْ يَسْعى 
في معر قَتّه. 

فائدةٌ رابعةٌ تحثنا على معرفه أسماء الله وصفاته: أن هذه المعرفة هي التوحيد 
العِلّمي الذي يقود إلئ التوحيد العملي. 

فإن التوحيد نوعان: توحيد علمي» وتوحيد عمليء وأولُ ما يستقر في القلب التوحيد 
العلمي ثم يترقئ منه إلى التوحيد العملي» قال : رب لسوت وَالأَرْضٍ وَمَابُْمَا 4 هذا 
هو التوحيد العلمي #مَآعَبْدَهوأصْطَيرَلعَرَي* هذا هو التوحيد العملي #هل تَعَامُ لَه سما 4 
إذن ينبغي علئ الإنسان أن يحرص علئ تحقيق هذا التوحيد ثم يَرْقَى إلى تحقيق تَمَرَتِه 
وهو عبودية الله ود توحيذةٌ بالعبادة ليحققٌ بذلك التوحيدٌ بنوعيّه. 

فائدةٌ خامسة: ألا وهي أن هذا العلم طريقٌ موصلةٌ إلئ رضئ الله ويّكَ وجَنَنِهه فإن 
كنت من طلاب الجنة فاحرص علئ هذا الباب العظيم من أبواب الخيرء ألم تسمعٌ إلى 
قول النبي يَلئِةٍ الثابتِ في الصحيح (إن لله تسعةً وتسعينَ اسماء مائة إلا واحداًء مَْ أحصاها 
دَخَلَ الجنة» إذا كنت حريصا علئ الجنة فدونك يا رعاك الله وإحصاءٌ أسماء الله وك 
يتضمّن الآني: يتضمن معرفة هذه الأسماء وحفظها والعلمَ بمعناها ودعاء الله وَيّكَ بها دعاءً 


5 كني 57 لاض 0 30 5 6ه 0 2 ء 0 ا 
العبادة ودعاءً المسالة» إذا قمت بهذا فإنك تكون ممن وفقه الله وق لإحصاء أسماء الله #ول. 


أما المقدمة الثالثة: فإنها في شيءٍ يسير من ضوابط باب الأسماء الحسنئ عند أهل السنة 
والجماعة: 


تفسير أسمء الله الحسنى 


ل يجب أن ندل أن أسماء لله تعال شت وقد بين هذا ربا في كتابه في أربعة 
مواضعء بين أن أسماءه «حسنئ»» في سورة الأعراف #وَيَهِ الأسهاك الس فَأدَعُوه يبا * وفي 
سورة الإسراء أدعوا هأ أدعوأ لمن 0 وني سورة طه آله 
ِلَهَإِلَاهوَ له آلأسماء لني 4 وف سوره الحشر ظ هر ليق بار الْمصوَدَ لهأ 
لْحْسَىَ #4 و «حسنئ» مؤنث «أحسن»» تقول: يك وحَسْنى» ومعنئ كونها 
حسنئن: أي أنها بالغةٌ الغاية في الحُسْنء فلا حُسْنَ فوق حُسْيْها. 

ومَنْ تأمل فى أسماء الله وكّنَ أدرك حقاً ويقينا أنها أسماءً حسنى, وذلك يظهر من عدة 
وجوه: 

أولا: ل اسم من أسماء لله ويك لو لَه يا رعاك الله وجدته قد بلغ الغاية في الحسن ؛ 


دالةٌ على معانٍ هي أحسنٌ ما يكون» وهي هي أعظمٌ ما يكون. وهي 


فإن جميع أسماء الله © 
أنضل ما ركرة: 

الأمر الثاني: أن هذه الأسماء دالّةٌ علئ أعظم وأقدس مُسَمَىَ وهو الله كلا 
تكون حسنئل بعد ذلك ! 

أما الأمر الثالث: : فهو أنها مُنَرّهَة عن كل عَيْبِء وعن كل نقص. فَاسْتَحَقَتْ قَتْ أَنْ تكون 
اسماة حش . 

وأَوْجَهُ حُسْنٍ أسماء الله ويّكَ كثيرةٌ وتظهرٌ للمتأمّل المتدبّر» فكل اسم من أسماء الله 
ين إِنْ نَظَرْتَ إلى معناه وجدته قد بلغ في الحسن الغاية» ثم لو تَظَرْتَ في بعض الأسماء 
لوجدت أن الاسم الواحد قد دل علئ عدة معانٍ كلها حَقَء وكلّها أحسنٌ ما يكون من 
المعاني» وهذا من عجائب أسماء الله الحسنئ, تأمّل في اسم الله «العزيز)» تأمل في اسم الله 
«الحكيم»» تأمل في اسم الله «الودود»» تأمل في اسم الله «الجبار)» تأمل في غير ذلك من 
الأسماءء تجد أن الاسم الواحد دل علئ معتَيَيّن أو على ثلاثة معانٍء أو علئ أربعة معانٍء 


و 
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وكلها أحسنُْ ما يكون. وسَيَمَرَ معنا هذا بإذن الله وَيّنَ فى الدروس القادمة. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


أيضا: من حُسْنِ أسماء الله ويك أن تَنْظْرَ إلى الحُسْنِ الذي يظهر من خلال اقترانٍ 
الأسماء الحسنئ بعضها ببعضء فكل اسم مِنْ حيث هُوَ بال في الحُسْنٍ غَايََك وإذا ضُمَّ 
إلى غيره من الأسماء فإنه يكتسب حُشْنا فَوْقَ خُسْنِء تأمّل إلى اة 0 
ب«الحكيم»» كيف أن الله وَيّكَ له العزة ولكن لَمّا كان هذا الاسم . مقترنًا بالحكيم في مواضعٌ 
كثيرة دَلَّ هذا أن عزةً الله ويك ليست عزةً فيها طَيْشٌ أو فيها عَبَتٌ أو فيها ظُلٌْ بل إنها عِرَّةٌ 
حكمة ادام و مر سحي » لكنّ حِكْمََةُ لا يُخَالِطُّها ولا يُقَارِنُها ضَعْففٌ وإنما هي 
حِكْمَةٌ من عزيز يك وهكذا إذا تأكَلْتَ في اة قتران الغفور بالرحيمء واقترانٍ الواحد بالقهار, 
إلى غير ذلك من هذه الْمُقَئَرَّناتء بل إن هذا الأمرّ يظهر جَلِي) لو تأمّلْتَ في الأسماء الأربعة 
ام والتي تدل علئ الإحاطة الزمانية و الإحاطةٍ المكانية لله 8<« 
الذن باق اطي َلْبَاطِنُ 4 والكلامٌ عن هذه الأسماء الأربعة وما وَلَثُ غلية نه 
حيث اقتران بعضها ببعض يطول به المقام» وسيأتي إن شاء الله شيءٌ من ذلك في قادم 
القروس. 

أيضا: لو تأَمَّلْتَ في أسماء الله وك لَظَهَّرَ لَكَ أنه لا يوجد ترادفٌ في أسماء الله لا تَجِد 
أن اسم يدل علي المسين اللذى و لعلبه انب 127 بتناوي هذا الأبرجةة كن جد أن 
عضن الأسياء ا خم هو عفري أو أن عضن الأهاء#القتصيل ابعض,: 

تأمّل مثا في اسم الله «العليم» واسمه (الخبير»» فالعليم وال فل اتّصافٍ الله عز و 
جل بصفة العلم» والخبيرٌ دال على اتصاف الله عز وجل بعلم خاص وهو العلم بخبايا 
الأمورء تأمّل في اسم الله «الخالق» واسم الله «البارئ»؛ الخالق دال علئ اتصاف الله عز و 
جل بصفه الخَلّقَء والبارئ دال على اتصاف الله ويك بَخَلْقَ ماله روحٌ» إذن أسماء الله وَيّدَ 
تجد أن بينها عموم] وخصوص] في المعاني» وهذا أيض] من حُسْنٍ أسماء الله 453 وهذا 
البابٌ باب عظيم» والمجال فيه رَحُْبٌ لِمَنْ تأَمَلَتُْ وأوصيك يا رعاك الله. وأنت في هذا 
الشهر الكريم أَنْ تلاحظ هذا الاقتران في كتاب الله وأنت تتلوه؛ لا تمرّ على مثل هذه 
المواضع -وما أكثرّها في كتاب الله- لا تمر عليها مرورٌ الكرام» وإنما قِففْ وتتدَبَّرُ وأَعْطِ 
نفْسَكَ حَظَّها مِنَّ التأمّل واكتساب هذا العلم العظيم المورثٍ للإيمان. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


ومن ضوابط هذا الباب أيضا عند أهل السنة والجماعة ثانية أن نَغلمَ أن أسماء الله وك 
قد قَسَّمَها العلمائم بعدة اعتبارات» ومن تلك التقسيمات أن أسماء الله ون تنقسم إلى ثلاثة 
سناد 

أولا: أسماء الجلال والجمال: كاسمه تعالئ «الله) وكاسمه تعالئ «العظيم» وكاسمه 
تعالئل «السيد). 

ثانياء أسماء القَذْرَة والفغل: كاسمه تعالن #الرسب)ء وكذلك ما ذل عليه كثية من أسماء 
يو كالخالق والرازق والكّزاق وما إلى ذلك. 

النوع الثالث: أسماء الرحمة والإحسان: كاسمه تعالئ «الرحمن» وكاسمه تعالئ 
«الرحيم» وكاببة عمال #الودوك ونا إن اللق» إذن هذه لو تاكلتها فإنها نندت لك فَهِمَ 
معاني أسماء الله الحسنئ. 

أيضًا من الضوابط عند أهل السنة: أَنْ تَعْلَمَ كيف يكون إيمانّنا بأسماء الله سبحانه. 

إنفاتنا بأسماء الله سحائة يتضت الأ : 

أولا: أَنْ نعتقد أن الله تعالى هو الذي م كيه الأسماء» فليس العبادٌ هم الذين 
هكو ةساح بأسمافه وق الحديف الى خض انضة وغيةء قال 117 «أبيالك يكل 
اسم هُوَ لَك سَمَيْتَ بِهِنَفْسَكَ) إذن تسمية الله بأسمائه مِنْ قبَلِهِ هُوٌء لا مِنْ قبل عباده» فنعتقد 
أن الله تعالئ من أسمائه كذا وكذا وكذا مماجاء في الكتاب والسنة. 

الأمر الثاني: أَنْ نؤمن بما دَلّ عليه الاسمٌ من المعنئ» أسماء الله ويك كل اسم منها دالّ 
علئ معنىٌ» ولا يمكن أن تكون أسماء اموق أسماة عناندة لاشدل على معد كما يقول: 
مَنْ يقوله من المخالفين للحق في هذا الباب» بل أسماء الله دالةٌ علئ معان عظيمةٍ ونُعوتٍ 


هه سا هم 


الأمر الثالث: أن نؤمن بما يدل عليه الاسم من الأثر» فأسماء الله عز و جل منها ماله 
آثارٌ في الخَلْقَء إذن لابد أن تعتقد بوجود هذه الآثار في الحَلْقَء فاسم الله «الغفور» يدل علئ 
الستصلب بالكذرة واتفيعقر لعيافة إذاشاء 1 احوقى عل هذا 

الأمرٌ الرابع: دعاءٌ الله بأسمائه وصفاته لقوله سبحانه: ويه لمعا لْْسَىَ فأدغوة يبا * 
« ادعوه بها » قال أهل التفسير: «ادعوه» بمعنئ «سمّوهاء وهذا صحيحٌ من جهة اللغة» 
دَعَوْتَكَ فلانا أو أدعوني بفلان أو سَمُُون بذلك» فالله يسمئ بهذه الأسماء الواردة في 
الكتانيكواليعة 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ثانيًا: ادعوه بها دعاءَ مسألة» ادعوا الله وَينَ بما جاء في الكتاب والسنة من أسماته» ومن 
الأدب أن تراعي الاسم المناسبَ لمقتضئ الحالء تَنَبّهُ إلى هذا وأنت في شهر الدعاء. إذا 
أردت المغفرة فادعٌ الله باسمه الغفور والغفارء وإذا أردت الرحمة فادْعَةٌ باسمه الرحمن 
والوحي نهنا اخبين با ركرن سن الوسيله الها اتوك 

والأمر الثالث: ادعوه بها دعاء عبادة» وكُلٌ اسم من أسماء الله ويك له عبوديةتَخُضّهُ لا 
يَشْرَكَُ فيها غيرٌه» فالعبودية باسم الله تعالئ «الغفور» ليست هي العبودية باسمه تعالى 
الللعريزا اما حي الحرد ابح تسا االوتصير ؛ ليست عبي العبودية باسمه تعالئ 
«الودوداء فلكلٌ اسم عبودية تُنايسبُةُ وتليق به» وهذا بابٌ عظيمٌ يحْرِ ذه الكتاذ الغالموة. 

لام ا م 
ا اه 
«أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحداً من حَلّقك. 
أو استأثرت به في عِلّم العَيْب عندك». 


لول ذا انها صونه من انعا الدب لاهو يعن فل الأسهاء وويما قو اندي 
و8 أنعما؟ ارين ون علق مورت وميداف ا اغظبينة /375 قينا الشبافة و ليا الخيادة 
يوم القيامة» بدليل ما تَبَتَ عبت في الصحيحين أن النني 77 ة تايسيب نحت العرش لأجل 
لامر " فية فيفتحٌ على بمحامد لا أَحْسِئُها الآن "عوانة نر اننا سيد بأسهائة 


٠‏ 7 ره 208 1 م 
فل نات ليا مُمَهّداتٌ لقَهْمِ ودَرْكِ ما سيأتٍ في معرفة أسماء الله 52 . 


وحورح 


تفسير أسمء الله الحسنى 


فقد تكرّرٌ كثيرٌ من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات» والحاجةٌ داعية إلى 
التنبيه إلى معانيها الجامعة» فنقول: قد تكرر اسم «الرّب) في آباتٍ كثيرة. 
ل ٠‏ 
9 الشرح د 


تكرر كثيراً في كناب الله ويك ذِكْرُ أسمائه الجليلة العظيمة فلا وذلك لعظيم حاجة 
العباد إلن ذلك» وأنت إذا تأَمَلْتَ قَلّ أَنْ تَجِدَ آبة لَمْ يُذْكَرْ في أثنائها أو خاتِمَتها اسم من 
اناك الله كك روما كني ونه يداك علج أذ البحائدة الى ذللف عطي #ف]ك هى منكة الله 
سبحانه أنه كلّما اشتدِّثْ حاجةٌ العباد إلى الشيء فإن الله تعالئ يتفضَلٌ بهذا الشيء أكثرء 
لَّمّا كانت حاجة العباد إلئ الطعام والشراب عظيمة فإن الله سبحانه أنعم بالطعام 
والشراب» ولما كانت حاجة العباد إلئ الماء أكثرٌ أنعم الله بالماء أكثرء ولما كانت حاجةٌ 
العباد إلئ الهواء أكثر وأكثر أنعم الله بالهواء أكثر وأكثرء ولا شك أن حاجة العباد إلى 
معرفه أسمائه وصفاته فا أعظمُ مِنْ ذلك كُلَّوِه فإنَّ ما مضئ به حياةٌ الأبدان» وأما معرفةٌ 
أسماء الله وصفاته قبها حياةٌ القلوبء إذن من نعمة الله وك علينا أنْ بيّنَّ لنا شيئًا من أسمائه 
وصلذا نتفي لل مليف العيادةة حالة القلب وعبادة الجوارح, ولذا كَثْرَ في الكتب الْمُتَرَلٍَ 
وعلئ أَلْسِدَةٍ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذِكْرٌ أسماء الله وصفاته» ولا شك أنَّ حَظ كتاب 
الله الذي أنزله علئ نبينا بَكِْهِ من ذلك أعظمٌ مما كان في الكتب السابقة كما بيّنَ هذا أهل 
العِلّم» ونحمدٌ الله كثيراً على ذلك. 


سسب هعيب 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


قد تكرر اسم الرب في آبات كثيرة» فالرب هو المُرَبّي جميعٌ عباده بالتَّدْبير وأصنافٍ 
الحم وأَُصٌ مِنْ هذا تَربِينُهُ لض فيائِه بإضلاح قلوبهم وأَرُواحِهِمْ وأخلاتِهِم» ولهذا كَثُرَ 

بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 
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د 3 
دعاؤهم 


د 


ا كك :. 
هذا أَوَّلُ اسم ذَكَرَهُ الشيخ يدن اسم الله «الرب» و «الرب» جاء في النصوص على ثلاثة 
لاد اد مها ناوعا 1ه له واد مسلة بآل: 
جاء مضافًا: #انصند َه يب الكتييت * #رب الْْرِدِينِ ورب الْعرِين * #رب العرش 
لْعظِي 4 إلى غير ذلك. 
وسو و رف اي ا جع كف م الاسم 2< 
وجاء منكرا: #سَلمُ ولام رب تَحِوٍ * #بلدة طَيبَه ورب خَفُورٌ 4. 


وجاء مُحَلا بأل فى السنة: كما في صحيح مسلم من قوله يك «أما الركوع فعظّموا فيه 
الرب». 

إذن على هذه الأنحاء الثلاثة جاء هذا الاسم الجليلٌ في الكتاب والسنة. 

«الرب» اختلف علماء اللغة: هل هو وصفٌ أو مصدرء منهم مَنْ قال: هو وَّصْفٌ و 
5 «فَعَلّ) «رت» عليل وزن «فَعَلّ)» ومنهم من قال: إنه علئ وزن «فاعِلٌ) «راتا هذا 
هو أَصْلُّهُ ثم حُذِفَتٍِ الألفُ لكثرة استعمال هذا الاسم وقالت طائفة من علماء اللغة: إنه 
مصدرٌ وليس وصفاً . مصدرٌ من «ربّاه يُرئيه رت»» و بالتالي فاسمه تعالئ «الرب» مصدر 
بمعنئ الفاعل» وعلى كل حالء معاني الرب فى اللغة أشهرزها ما يأتى: 

أولا: أن الربٌّ بمعنئ «المالك»» مالك الشيء: ربّك يدل علئ ذلك ما ثبت في الصحيح 
من قوله يِل في ضالّة الإبل: حتئ يَلّقاها رَبّها. 

ثانيّا: أن الربّ هو «السيد» كما في سورة يوسف قال «#أَدْحُرَنٍ عند ريل # يعني : 


ع 


غند شدك: 


تفسير أسمء الله الحسنى 


المعنى الثالث: أن الربّ هو الْمُرَبّي من التربية» والتربية هي بمعنئ التدبير والإصلاح 

سا حتئ يَبْلّمَ تمامّة» كما قال جألا «وَرَبئِتِكحكُمْ لق 
حُجورحكم 4 ربائبكم: يعني التي تَرَبَونَهُنَ» فَهُنَ رَبائِبُ لَكُمْ. 

٠‏ والعنى الرابع: دارب هو المتصرّف في الشيء» الذي يسوشة ومن هذا ول 
صفوان ‏ له لأبي سفيان يوم حُنين: أن يبي رجلٌ من قريش أحبٌ إل مِنْ أَن يبي 
رجلٌ مِنْ هوازن ب يَرَبَّنِي : يعني يَسوسُني ويتصرّف في كأني. 

وهذه المعاني كلها حَقْ فى حَقَ الله : د َل هو المالك 8 قُلَ مَنْ يكو ملك 
كل تَىَءٍ * . فالله ويك هو المالك لكل شيء حتئ الْمُلوك وحتى تئ الْمَمالِكُ فكل شيء 

لله ف مالكُك وهو سبحانه السيدٌ الذي بَلَعَّ الغاية في السّؤْدْدِ وبَلّمَ الغاية في العَظَمَةٍ 53ل 
ثبت في الحديث الصحيح عنه َلك أنه قال: «إنْ الله هو السيّد » والله يق هو الذي ربّئ 
عبادة» وهذا هو المعنئ الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله » وتربيةٌ الله للعباد: تربية معنوية 
وتربيةٌ حِسّيّةٌ تربيةٌ حسيةٌ بما أَغْدَقَّ يا وأَنْعَمَ علئ العباد من صنوف النعم التي يكتسبونها 
وتَصْلّحُ بها أَحِسادُهُمْ وتَصْلْحُ بها حياتَهُمْ فهذا من تربية الله ويد وتدبيره وإصلاجه 
لعباده. 

وثمة تربية أعظمء وهو التربية المعنوية» وهي ما يُرَبِّي الله ويك به قلوبّ العبادٍ ويُضْلِحٌ 
أرواكتة .وهر الدون والإيهان والعلنة التقرعي» ويدو مهاف المتصير لق كل ىلر 
2 لد سيفو َه 4 فلا حركة ولا سَكََة ولا صغيرٌ ولا كبيرٌ إلا بتدبيرٍ من العلتٍ 


إذن هذا هو ما يتعلق بمعنئ اسم «الرب» له يأ يبقئ بعد ذلك: ما الفائدة الإيمانية 
ولنشاعية التي نستفيذها من إيماننا باسم الله «الرب»: 


نستفيد أولا: أن الله ول له الكمالٌ الْمُطْلَقٌّء وله الحَمْدُ كل وله الثناء كُلَه ؛ لأنه لم 
0 ولأنه قد جَمَعَ كُلّ صفاتٍ الجمال وكلّ صفاتٍ الكمال #انَكَنه َه نَستِ 


الصدكيت *# . 

نؤمن باسم الله الرب ضنعلم ثانيّا: أن الله ل هو الذي بيده كلّ شىء., وهو الذي 
٠. 8 ٠ 00 ٠ 8 4 3 7 2 5‏ و 
يتصرف في كل شيء» هو الذي يُعغطي وهو الذي يَمْنَع» هو الذي يرفع وهو الذي يَخْفِضء 


شرح اناد أ. د. صالح بن اتكت_تصطك عثمان سندي 


ل 11100000 1 1 1”1”17171071 
لأنهم يعتقدون فيما يلجؤون إليه النفعّ والضرّ مع أن الله ويك هو «الرب». أي إيمانٍ هذا 
مِنْكَ باسمه «الرب»» أتعتقدٌ يا عبدالله أن الله هو «الرب». ثم تلجأ إلى غيره في تفريج 
الهموم وتنفيس الكروب وإزالة المصاعبء سبحان الله العظيم. 

أين إيمانٌ العبد باسمه «الرب» وهو يعتقد أن غير الله أ هو الذي يتصرف في الكون 
إها أربعوة وما سيعة وإما أريعة و إمانؤاتهد قطك أو عَرث أو وَكِد أو ظرة ذلك ١‏ سيصاة الله 
العظيم أن إيعاؤع] برروية البواارمع اعكاد اضر البوارمر الذي يداز وسرت 


077 آل وهو: : أنَّمَنْ وَضِيَ بالله ربّ) فقد حار الخيرَ كُلَّفُ آمِنْ بالله 
ربّاء ارْض بالله ربا وأَبشِرٌ بالخير كلّه. 

أولة: ستذوق طعم الإيمان»قال َلَِْةِ كما في صحيح مسلم: «ذاق طعمٌ الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديش وبمحمدوَككةٌ رسولاً». أبشر بالخير إن رضيت بالله رب]. 

ثاني]: إِنْ رضيتٌ بالله ربا دخلتَ الجنة» إن رضيت بالله رب غفر الَهُلَك ذَنْبَكَ 
قالوَاكٌ: كما في صحيح مسلم (يا أبا سعيد -يعني أبا سعيد الخدري-: من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد يَكلْ نبيا غُفر له ذنبه» إذا رضيت بالله ربّاء رضيت بِحُكُمِه ر 


إن 


بحكمّتِهء رضيتٌ بحدودهء رضيت بِقَدَرِهء هذا هو الذي يكون راضيا بالله 83 
درجةٌ رفيعةٌ ينبغي على كل مسلم أَنْ يسعئ في الوصول إليها. 


جورح) 


تفسسير أسمء الله الحسنى 


الهو المألوه المعبود كو الألوهية والعودية عك: خلقه الجمغين لما الضف بد من 
صفات الألوهية التى هى صفات الكمال. 


كا 0200 3 ( 
9- | لشرح 0 


هذا الاسم الثاني من أسماء الله تعالئ التي أوردها الشيخ يَزَنةِ «الله)» هذا الاسم 
الجليلٌ العظيمٌ الذي هو أعظمٌ الأسماء وأشرفٌ الأسماء وأحسنٌ الأسماءء بل هو الاسم 
الأعظع لله وَدّكَ في قول طائفةٍ من أهل العلم. 

هذا الاسم العظيمٌ عَلَمٌ علئ الذَّاتٍِ العَلِيةَ وما تَجَاسَرٌ واحذدى التاق قط أن يست 
بهذا الاسمء وهذا الاسم العظيمٌ هو الجامِعٌ لجميع نُعوتٍ الجلال والجمال وصفاتٍ 
الفغل ادر والحَمْدٍ والإخسانء فهو أجمع الأسماء لصفات الله -5 ولأجل هذا 


كانت بقيةٌ الأسماء تضاف إليه» ولا يضاف إليهاء فيّقال: الله الرحمنء والله الرحيمء والله 


0 


الملك» والله القدوسء. 2 عور لَه الذئ»: ل إِلّه د م ألْمَلِكَ لمك الوق لسَّلدم الْمو أ 0 


ا و * إل آخر ما جاء 00 لا يقال: الرحمن هو الله 


إثماثقال؟ الهو ال جعمود وهنا قارة ق صوصن الكناب والسيلة: 


يقول قائل: وماذا : تقول فيما جاء في أول سورة إبراهيم #لِلّ صرطٍ الْعَرِرْ أَلْحمِيدٍ 
0 هما ف السَمَوَتِ وَمَافِ ألْأَرْضٍ » فإن اسم الجلالة هاهنا جاء مجرورًاء 
فيز سا وعقة العوير التحميد ؟ والجرا حو هذاهن وجفين: 
أولا: أن من القَرّاءِ مَنْ قرأ برفع اسم الجلالة» كنافع وأبي جعفر وغيرهماء وهذا الرفعٌ 
إما علئ أنه مبتدأء اسم الجلالة مبتدأ» وما بعده خبر» 56 أنه خير لمبتدا محذوف ذهو 


اللّه) . 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


والوجه الثاني: أنْ يُّقال: إِنَّ الجر -وهي قراءةٌ الجمهور - يمكن أن توّجّة بتَوْجِيهَيْنِ: 
الدوجية الأول :أن التدد هاهها الما جاع من با فاخي الموصوق قفن الضفة وهذا 
وإِنْ كانَ خلافّ الأصْل إلا أنه يَقَعُ ويَجْري في كلام العربء فإنك تقول مثلا: مَرَرْتُ 
بالكريم محمدء و إن كان الأصل: مررت بمحمد الكريم» لكنْ» هذا استعمانٌ صحيحٌ» و 
شواهدٌ لُْويّة 
أو يقال -وهو التوجيه الثاني-: إن الجر هاهنا كان علئ البَدَلِيِّةِ فاسم الجلالة «الله) 


لك 


في هذه الآية إنما كان بَدَلَا لا صِمَةٌ فة 

00ص 
الأسماء والصفات بأنواع الدّلالات الثلاثة» دلالةٍ المطابقة» رادي واللزوم. 

اللمطاتراك ار لطن عل هو مقي أوغية شقن ؟ وإذاكان 
بتكني ان تيبو ادر نّ ؟ في مبحثٍ طويل خلاصّئَُ أن الراجحٌ أن هذا الاسم العظيمَ 
اسم مشتقٌ» وأنَّ «الله) الأصلٌ فيه «الإله»» ثم حَذْفَتٍ الهٌمْرّةَ لكثرة الاستعمال فقيل: «الله): 
وعذاهو الذى رخ عاضا كبيرة ع والذله شكال سين 
«مفعول)». «إله») بمعنول «مألوه». و«مألوه» , بمعئيل (معبودا. وعليه فإن اسم الجلالة «الله») 
بمعنل «المعبود»» وذلك أن العرب لا تعرف في لها أله يلها إلا بمعنن ١عَبَدَ‏ يَعْبَده وإذا 
قيل: إِنْ ثمة معانٍ أخرئ فهي عند التحقيق راجعة إلئ هذا المعنن. 

إذن « الله » تعني المعبود. فهو المعبود وحده لا مو در 
عبادته عبادةٌ باطلةٌ فاللة وكّكُ هو الحقٌّ وما سواه فباطلٌ « َلك يأك آله هر الْحَقُ وَأ 
يَنعُوت ين دُونِهء هو اَل 4 و مَنْ آمَنَ بأنّ الله لَهُ هذا الاسم العظيمٌ فإنَ إيمائّة بهذا 


الاشم يقتضي منه أنْ يكونّ الله ون معبوده لا شريك له. ولا يتوجّة بأيّ نوع من أنواع 


العاذة زلذ إليد لتك ومصن الكل عددة هذا الأمثه إن إيماتة بيك الأسي الفظلي لكك أنه 


#ى وله ع 0 باع 00 
إيمان مُختلءأو إيمان مقدوح فيه» أو إيمان منتقض. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


كما أن إيمانَ المؤمن بهذا الاسم العظيم يقتضي أنْ يؤمن أن له جميعَ الأسماء 
والصفات الحسنين ؛ لأنه كما ذَكَرْتٌ: «الله» بمعنيئ «المألوه»؛ ولم يكن الله وين هو الإلة 


الحقّ إلا لأنَ له جميعَ أنواع الكمالات بإطلاقهاء فما مِنْ كمالٍ 


3 ع كه 1 ل . . بل 
سواه فإنه عبدٌ مربوبٌ مخلوق لهذا العظيم 8. فهذا بعض ما يقتضيه الإيمان بهذا الاسم 


العظيم «اللّه) . 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


المَلِكْ المالك الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك وهئ صفات العظمة والكبرياء 
والقهر والتدبير الذي له التصرف المطلق ني الخلق والأمر والجزاء وله جميع العالم العلوي 
والسفلي كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه 


5 2-8 6 
9 الشرح و 
ذكر كلت هاهنا اسمين «الْمَلِكُء والمالك4» وهذان اسمان عظيمان شريفان تسمّين الله 


بهماء فهو سبحانه الْمَلِكَ وهو سبحانه المالك» وهو كذلك المليك؛ وقد جاء هذا في 
كتاب الله ويك : « ف مَفْعَدٍ صِدَّقعِنْدَ مَلِيكِ م مَمَتَدِرٍ # 

والمالك: من المِلْكء, فالمالك هو الذي يحتوي الشيء ويتصرّف فيه بأنواع التصرّفات؛ 
ويكون مُسْتَبدَاً فيه أنت تَمْلِكُ هذا الشيء»؛ تملك القلم وتملك السيارة وتملك البيت 
لاسا را 
أما الملك: فَمَنْ لَهُ الْمُلْكُء أي البسلطان ونقاذ الأمرءفهذا هو الْمَلِكء والله وك هو 


35 


المالك وهو الملكء فالله ويك هو المالك لكل شىء. اإنهِمَاف لوت وَمَافى الْدَيَضٍ © كل 


2 


يد 
وي : #منًا َلك مُسْتَعْلنينَ فد * فليس ثمة مِلّكٌ مُطْلقٌ حقيقك إلا لله © 
مِلْكَهُ مِلْكُ نسبيٌ وناقصٌ ومحكومٌ أيضًا. 


اد ٠‏ له 2 2 1 2006 1 له 7 
ملك نسبئٌ» فهو يَمْلِكَ شيئًا قليلا مهما كان غنيًا ومهما كثرَ ما يَمْلكة» فإنه في الحقيقة 


0 ٠ 3 5 2 0 ٠ ١٠ ٠ 


ل أما العبدٌ إن 


ليس بشيء أمامٌ بقية الأشياءء ثم هو مِلَكُ ناقصء تَصَرَفَُ فيه تَصَرّفٌ ناقضٌ محكومٌ بأمر الله 
تعالى الشرعي» ومحكومٌ بأمر الله تعالئ القَدَريء فهو لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا في 
ضَوْءِ ما جاء في الشريعة بَيْعَا وشراءً وهبةً وما إلئ ذلك» هذا إِنْ كان مسلمًا قائمًا بحدود الله 
اتلس ب د ير سر 
هو الذي يمنعء والله وَدّكَ هو الذي يْ يَسْلَبُء ثم إن هذا الإنسانّ لَمْ يَكنْ مالِكًا شََيْعَاء ثم إِنَّ الله 


تفسير أسمء الله الحسنى 


لا كل شيء 
فهو مِلّكٌ له و بل هو مالك الْمْلْكِ فلك حون إتديئلك الملوك ومماليكيا ومعالكية 


فَكُلٌ شيء مملولهٌ لله ل هو الذي يتصرف فيه كيف يشاء. 


فك ف يله كام »وإ بلك مطل وإ مكة ماف وإة يلكة دده + ب 


هو الْمَلِكُ الذي له الْمُنْكُ الحَقٌ قا وقد يكون لبعض العباد مُلْكُ 
بِحَسّبٍ ما هُمْ عليه ولكنه أيضا مُلْكُ ناقٌ محكومٌ بأمر الله الشرعي ومحكومٌ بأمر الله 
القَدَريء أما مُلْكُ الله وكّكَ فإنه ملك مُطْلَقّ فهو الذي له السلطان» وهو الذي له تُمُودُ الأَمْر 
وهو الذي يدبر كلّ شيء قل حتئ الملوك» بل هو الذي أعطئ الملوك الْمُلْكَء و 


آذ رس هه 


الذي يَنْزِعٌ ع ذلك إذا شاء # قل اللّهُرَّمَكَ الْميْقِ 3 وي اتلك 5ا ودع + الْمْزَلكَ من 25 * 


ميقو هذا الغلاك ورعجلك جلك يزه القيات ولذا قال1 


يمن ير (2) مَلِكِ اله مَلِكِ يوم ل على قرام لو 0 2 


اسع در نت الكدنية ك2 


شيء» وذلك لأنه جل كه 57 
الصحيحين من حديث أبي هريرة د أن النبي كَل قال: «إنَّ الله يَطوي السَّمَاءَ و يَقبض 
الأرْض بِيَمِينِهِ و بَقُولٌ: أَنَاالمَلِكُ أَبْنَ ملُوكُ الأْض ». 


لمات اطق إقوباك انعد 


يوم القيامة يتجرّدُ كُلَ مَلِكِ عن مُلْكِهِ ولا يبقي مَلِكٌ إلا الْمَلِكُ الواحد القهّار 53 و 
إيماثنا بهذين الاسمين العظيمين يقتضى مثا خوفًا ورجاء معّاء أما الخوف: فهو لاعتقادنا 
بأن الله وك هو المالك الْمَلِكُ في الدنيا والآخرة» وهو الذي يتصرف بما يشاءء وهو الذي 


م ل ا ار إذن الله وك له الْمُلْكُ 
بحاصي ا رو يتويد - تقتضي الخوف والوّجَلٌ مِنْ هذا العظيم 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كما أنها تقتضي الرجاء في الله ويّكُ وتقتضي حُسْنّ الظَنٌ به 134 وتقتضي تفويص 
الأمور المسة خش التوكل غنيس فإذ 8 لت ناولة بالعد كاتسية قن الام لباه 


3 قادرٌ على كُلّ شيء. قادرٌ على أَنْ يزيل 


صا 


ويتوكل عليه ويثث ككواة إليةه. و هه بآن رئة 5 

هذا الكَرْبَ في طَرْقَةٍ عَيْنِ لِم؟ لأنَّلَهُ الْمُلْكَ ولأنَّ له الْملْكَ 88. ولا أَحَدَ يُالِبُ الله 

وك لا أَحَدَ يُمانِعٌ الله لله وك وهل يمكن أن يكون هذا والله وَيْكَ له الجبروت و الملكوت و 
كُ كو ؟! لا يمكن أن يكون هذا ألبتة. 


إذن هذا الإيمان يقتضي من العبد أن يكون راجيا في الله 083 
مُسَلّم لقضائه» راضيًا بِقَدَرِ وهذا يُكْيبْهُ أنواع) من الإيمان في نَفْسِهِء فهذه المعاني لا 

ل ا ل ا 
الإنماة كل تعن بخير الله + قا بل يكو تَعلّفّكَ بالله يلا فأنت : تستغني بالغني ويك عن كُلَّ 
ناسوت لا تال تاق رلا حادق يده ماكتوت كال شتيب 0 ل ماف النسمرا وناك 
الأرض» ولا ينصرف قَلْبُكَ رغبة أو رهبة أو رجاءً في غيره يول لا تَلْيَقِتُ إلى الناس ولا 
تَسْأَلْهُمُء وهذا الذي ربّئ الإسلامٌ أهلّه عليه هذا النبئ َك أخذ العهدَ علئ جماعةٍ من 
أصحابه «ينت. أن لا يسألوا ل 0 ١ن‏ البطر كيو يان 
أَحَدَهُمْ كان يكونُ علئ بعيره فَيَسْقَطٌ سَوْطُّهُ فلا يسأل أحدًا مِمَنْ حَوْلَهُ أَنْيُعْطِيَهُ يا بل 
يَنْْلُ ويأخذّه بنفسه. لم؟ لأنه لا يسألُ الناس شيئاء يستغني بالله عن كل أحدٍ حت ولو كان 
شتاهنة ا كبذا الأمعر اللسي الأستهداء بالل العداق قير 1 موكمرات الاشان باتفسيياة 


م 9 محيينًا الظنّ به سبحانه» 


مالك الْملكِ كل. 


-حوريحم 


تفسير أسماء الله الحسنى 


الواحد الأحد فهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك ويجب 
علئن العبيد توحيده عقدًا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه 
بأنواع العبادة. 


الوائحه لاجد اسمان حليلان شه 
الكتاب والسنة. 


من الواحد وكلاهما ثابت في 


أما الواحد فجاء في عدة مواضع في القرآن #هْوَاسّه الود الْمَهَارُ 4 أما الأحد فما جاء 
إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص #ذُلَ هُوَ آنه أحَدٌ 4 وكلا هذين الاسمين يدلان 
علي ثبوت الوحدانية لله ود وانتبه: الوّحدانية مفسرة عند علماء أهل السنة بأنه سبحانه 
الواحد في ذاته فلا نظير له والواحد في صفاته فلا مثيل له والواحد في عبادته فلا شريك 
لاورهذ اهو الشبير المنعيع اإحداية الله :1اء.و افيه فلعلك تقر فى السير هذا الاسم وق 
السير عله الصفة ما قد يتذرّع به بعض أهل البدع لنفي صفات لله يل إذ يُدخلون في 


تفسير هذا الاسم ما يَصِلُ بهم إلى نفي صفات الله 83ل 


بن قنقة 


المقصود أن وحدانية الله 923 
واه 0 
فلا نظير له ولا كفء له ولا شبيه له 560 


» وهذا مبحث له موضع آخرٌ من 


ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة» الله وَيّنَ له الأحدية في ذاته 
» بل هو الواحد 34 لالس مو تق 4. 

«وَلمَ يك أ كوا أعأ » #هل تَعَلَم لَه سما #. وهو كذلك الواحد في صفاته فلا 
مثيل ولا شبيه له وين صفات الله شيء اختص الله ويك به ومن وقع في التشبيه فقد وقع في 
أمر عظيمء و التشبيه مذموم في جانبيه: تشبية الله وين بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالله 
سبحانه. احذر فكلا الأمرين حَطرء بل كلاهما كفر بالله ويد قال تُعيم بن حماد ككآثه: " 
مَنْ شبّهَ الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


.ث٠‏ د دسج لا 
به بفسة نسبية . 


إذن تشبيه الله وْنَ بالخلق أمره عظيم كما أن تشبيه الخلق بالله وين أمر عظيم» وهذا 
الأمر - أعني التمثيل والتشبيه في باب صفات الله ويك - يراد به أن صفات الله ويك كصفات 
المخلوق, تماثل صفات المخلوق» تشبه صفات المخلوق وهو مذهب قبيح ضال أهله 
مبتدعون» وهم شُذَاذ في الأمة» هذا المرض مرضٌ التشبيه وقع في الأمة قليلا وله الحمد و 
البلاء بالتعطيل أعظم وأكثر فُشُوّاء و هو عند هؤلاء اعتقادُ أن صفات الله وكّكَ تماثل وتشبه 
صفاتٍ المخلوقين مع أن الله ويك يقول: طلَي كوه سَى ءا وَهْوَ ليع البصِيرٌُ 4 فهذه 
الآبة تقطع عروق التشبيه من القلب. وكذلك أخواتها من الآيات التي تدل على هذا 
المعنن العظيم: لعل تَعأْسَييًا 4 ط وَكَمَ يَكن أَمَحكُفْهًا لد 4 ط من يدل نكس ل 
يلق #. إذن كل ذلك يدل عليئن أن الله سبحانه متفرد بما له من صفات الجلال ونعوت 
الجمال فلا 


أما الأمر الثالث في وحدانية الله وّنَ فهو وحدانيته 923 فى عبادته» فالعبادة حق خالص 


لل لا يجوز بحال أن يشارك الله ويك فيه أحدٌّء فمن وقع في ذلك لم يكن مؤمنًا بأنه 
الواحد الأحد. من دعا غير الله أو سجد لغير الله أو أحب غير الله كحب الله أو نذر لغير الله 
أو تبرك تبركًا شركي يصل بالعبد إلئ الكفر بالله سبحانه أو غيرٌ ذلك من أنواع العبادة 
والتعلّقٍ والقصد فإنه يكون قد وقع في حفرة عظيمة من حفر النيران عافاني الله وإياكم من 
ذلكء. حذار من ذلك يا أيها المسلم؛ الجنة شأنها عظيمء الجنة غالية ولا يمكن أن تصل 
إليها إلا بالإيمان بالله وحده. أما من أشرك مع الله سبحانه فإنه آيس من رحمة الله» لا يمكن 
أن يدخل الجنة وقد أشرك بالله ولم يتب من هذا الشركء لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة» 
5 0 

حذار من أن يزين لك الشيطان أو أن يلبّسَ عليك. أو أن يشبّةَ عليك شياطينْ الإنس» 
يزيّنون لك الشرك في صورة تعظيم الأولياء ومحبة الأنبياء والتوسل وما إلئ ذلك و الله إن 
هذا لمن زخارف الشيطان التى يزين بها عليئن ألسنة أولياته للجهّال حتئن يقعوا في هذا 


تفسير أسمء الله الحسنى 


الْمَهْيّع الخطيرء احذر يا عبد الله من الشرك بالله فإن هذا الأمر خطره عظيم» وفي آخر 
الزمان تكثر الفتنة في أمر التوحيد وقد أخبر يَللْدكما في الصحيح «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنّى 
تَلْحَقَّ فِنَامٌ ٠‏ مِنْ أمني ِالْمُشْرِكِينَ. أخبر يَكِِِ أنه «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى تُمْبَدَ اللّاتٌ وَالْعْرّئا 
أخبر النبي كَل أنها «لا تَفومُ مُ السّاعَةٌ حَتَى تَضْطَرِبَ كت اه دَوْس عَندَ ذي الخَلَصّدَ) 
يطوفون ويتعبدون له عياذاً بالله من ذلك» إذن الشرك شأنه خطير وهو أمر ليس 
بالمستحيل» بعض الناس إذا تكلم المتكلم عن الشرك وخطره يظن أن القضية قضية 
خيالية أو قضية مستحيلة لا يمكن أن تقع أو لا يمكن أن يقع فيها الإنسان» احذر يا عبد الله 
الأمر ليس كذلكء وقد عَلِمْنا في درس ماضٍ خطورةً الشرك وأنه كلما عظم توحيدك وإيمانك 
عظم خوفك من الشرك بالله وك هذا إبراهيم الخليل اكَنئة: وهو إمام الخلفاء وأبو الأنبياء 
وخليل الرحمن ومع ذلك يقول: #وَأحَدْبَن وَبَقَ أن َبْدَ الْآَصََامَ ‏ يخاف علئ نفسه. 
قال إبراهيم التيمي يََْنِ:"ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم". إذن هذا الأمر ينبغي الحذر 
منه» و الحذر من أهله؛ فما أكثرٌ من يزين ذلكء اليوم من الناس من يشرك بالله ويك في 
وحدانيته في العبادة شركا ما وصل إليه المشركون الأولون» المشركون الأولون الذين كفرهم 
الله و رسوله وَلكْةٌ وجاهدهم النبي كَلكِْدٌ وأصحابه واللو ما وصلوا إلئ بعض ما وصل إليه 
المشركون المتأخرون في هذا الزمان المتأخر. 
المشركون الأولون كان يقول أحدهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه 
وما ملكء يشرك بالله نعم» و لكنّ معبوده معبود صغير لا قيمة له أمام الله العظيم» ولذلك 
الله يملكه وما مَلَّكء أين هذا من شرك المتأخرين» ألم تسمع إلئ ما قال قائلهم: 
إني أتيك يا أبا الفتيانني خَطَُبِ | أهاجالقلب من خسرت 
الى سواك صو يخاطي لان مبردة هال رهد كر 
مالي سر أرومدق #تنداز. أرفصى انامس مووات 
فارز غليك إذاكرة عويندن قصر الفؤادَ عليك ني حاجاته 
فؤاده كله مقصور إلئ معبوده الذي في قبره ما عرّفَ الله وين ولا توجّه لله ود «ما لي سواك 
أرومه في كشفه» هذا الخَطْبُ وهذه النازلة وهذه المصيبة التي نزلت به لا يعرف أحد 


شرح الشيخ: .١‏ د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


حا كتمورت لطر و سوبا وي اوعد درن لحوييا لباه الحاو 


باللو أين شرك الأولين من هذا الشركء أو ذاك القائل الذي كان يخاطب النبي كلاد في 
قصيدة مشهورة يقول فيها: 


ماجئت بابك مادحم بل داعيًا ومن المديح تضرّع ودعاء 

أدعوك عن قومي الضعاف لفتنة في مثلهايُلقئ عليك رجاء 

الرجاء في كشف هذه الكرّبٍ عن هذه الأمة إنما يُلقئ علئ النبي يَكَةِ وليس إلى الله 
الذي لا يكشف الكرب سواه #ول. 

هذا أمر عظيم يا إخواني و شركء بل هذا شر وبيل وقع فيه المتأخرون عافاني الله 
وإياكم»ءولا ينجو من هذا إلا من جرّد توحيده وعَظّمَْ تفريدٌه لله َك فالله لله الله بحسن التأمل 
لهذين الاسمين العظيمين» لاس ىا 
#ومَال أمَهُ لا سَجِدُوأ لهي انين ( ِنَمَا هو إِلّهُ وتَحِدٌ *. الله ويك هو الإله الواحد الذي يقصد 


بجميع أنواع العبادة. 


مسو ب 


تفسير أسماء الله الحسنى 


الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها بماله 

من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ك1 0-7 6 
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من حسن ترتيب الأسماء عند الشيخ يَْلَنْة أنه ذكر اسم الصمد بعد اسم الأحد واسم 
الواحد أيضَاء و هذا جاء علئن نسق ما جاء في سورة الإخلاص #فل هو الله أحد '(ر0) أنه 
أَصَمَدٌ * هذا الاسم العظيم لله وينَ اختلف العلماء فى تفسيره إلى عدة معان» و كلها حق 
وكلها صحيحة فى حق الله 067: 

أما المعنى الأول: فهو الذي تقصّذه الخلائق وتصمُّد إليه الخلائق في حاجاتها. 


وهو الإله السيد الصمد الذي صَمَدَتْ إليه الخلق بالإذعان 

فلل وك هو المقصود الذي تصمُّد إليه الخلائق» تقصّدٌه الخلائق في حاجاتها ألا 
وهذا المعنئ مجم العا د كليم أرايه وآخرّهم وإنشهم 9 وملائكتهم وجميع 
قزاتك الأرضى إتماتقضد ق حاجاها وترجواق بحاجاها الله الصمدة 2 

المعنى الثاني: أن الصمد هو السيد الذي كَمْلَ في سُؤْدَدِه يعني الذي بلغ كمال السيادة 
والذي له غاية العظمة َه فله من كل كمال أعلاه وأحسنه هو الغني الذي كَمُلَ في غناه 
والعظيم الذي كمل في عظمته. والملك الذي كمل في مُلكه إلى غير ذلك من صفاته 1# و 
هذا المعنئ أيضًا حق» وهذا المعنئ هو السبب الذي لأجله تصمّد إليه الخلائق في 
حاجاتهاء فالعلاقة بين المعنييّن الأول والثاني علاقة واضحة لا إشكال فيها. 

المعنى الثالث: أن الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء» وهذا 
المعنلى حقء ويدل عليه ما جاء في هذه السورة بعد اسمه الصمدء ولذا يقول بعض أهل 
العلم: تفسير الصمد ما بعده قال سبحانه: #قْلٌ هو أنه أَحدٌ © أَمَهُ أصَكمد 1 لَمْ 
كيد وَكَمَ يلد 4 نعم الله وك لم يلد ولم يولد» فلم ينفصل 8 عن غيره ويخرج عن 
غير كلم يولك 3ل نما آنة اذى يتفصل ممه نتعىء فلم يلد.هن 21اة“فالله سيخاتة ال ولك له 
ولا والد له يه وهذا المعنيئ أيضا صحيح. 


شرح الشيخ: .١‏ د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


المعنى الرابع: لا المتجدهر الى ]كل بولا ررب رطا رح اقلت | اراي إلى 
المعنئ السابق» والله ويك هو الذي يطعم ولا يُطعَمء وذلك أن الأكل والشرب دليل على 
الحاجة والفقر» والله ويك هو الغني من جميع الوجوه ف ولذا استدل الله ويك عل عدم 
صحة إلهية وربوبية عيسئ عليه السلام وأمّهِ بأنمما كانا يأكلان الطعام» قال سبحانه: 


مير 


«ككانا أ كلانٍ أَلطَسَامَ * هذه حجة كافية في رد ألوهية عيسيئن وأمه عليهما الصلاة 
والسلام» يكفي فقط أن تعلم أنهما كانا يأكلان الطعام» إذن لبها رودق و لما إلهين» لم؟ 
لأن مَنْ يأكل و يشرب فإنه محتاج فإنه لا يستغني عن غيره. أما الله وَيْنَ فلا حاجة به إلى 
أحدء الله وك هو الغني والكل محتاج إليه 4 . 
لبس عي ب ار حم مد 
اليا لس ا بر ادا 


مسري ب سي رم ا 
هو الغني» ولذا كلما كنت إلئ الله أقرب كنت به أغنئ وعن غيره مستغن, ولذا ينبغي أن 
تستحضر هذا المعنى» أنت عبدٌ للصمد أ : 

أيضًا إذا كنت تؤمن بأن الله وك هو الصمد فلا تفزع في حاجاتك يا عبد الله إلئ غيره» 
سبحان الله تؤمن بأن الله الصمد وتتلو هذه الآية ليلّ نهار ثم بعد ذلك ترجو غيرّه وتلجأ في 
حاجتك إلئ سواه وتبتف عند النوازل باسم غيره من الأولياء والأنبياء والجن والملائكة 
بل و الشجر والحجر يالله العجب!! 

أين إيماتك بأن الله هى الضمد؟ لو كنف مؤمتا حقا بآن الهو الضمد فاتك لا يمكق 
ألبتة أن ترجع في حاجاتك إلئ غير الله وين المؤمن الصادق يلتفت قلبه إلى الله فحشب» 
فهو الذي يقصّدّه في تنفيس الكروب وني تفريج الهموم؛ لأن الله وك في إيمانه وني معتقده 
هو الصمد فلإ 
السبورة العظية#انآن هذه السسورة العظيي نه عار ة بن كر ن قليف القران 1 6ران المع 

أنه أصَحَمَدُ 5[ رذ وَلَم ولد 9 وَلَمْ َك أَمَكُفُوًا لذ 4. 


ل ا ل ا 0 


تفسير أسمء الله الحسنى 


العليم الخبير وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات 
والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا 
يخفئى عليه شىء من الأشياء. 
ك1 0-7 6 
0 الشرح رد 


ذكر المؤلف كآنه اسميه الجليلين سبحانه «العليم والخبير)» أما اسمه تعالئ «العليم» 
فهو من الأسماء العظيمة التي تكررت في كتاب الله وّنَ كثيرًا فقد جاء هذا الاسم ني أكثر 
من ماثة وخمسين مرة» وهو دال علين ثبوت صفة العلم لله يع كما أنه جاء في كتاب الله 
«عالم الغيب» وجاء أنه «علام الغيوب»» هذا الاسم الجليل دال علئ اتصاف الله 3# بصفة 
العلم» و الله ويك لا شك أنه العليم بكل شيء الذي وسع علمه كل شيء #إرَيسَا وَسِعَتَ 
كل عَنْء يِحَمَةٌ وَعِلْمَا4 فعِلْمُ الله وق علم شامل يتعلق بكل شيء؛ وهكلّاهنا عمومٌة 
محفوظ لم يُخَصّ منه شيء. فالله وك عَلِمَ ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات» عَلِمَ الواجب وعَلِم الممكن وعَلم 
الميتكيا. 

إذن عِلّمُ اللهويّكَ واسمٌ شاملٌ لكل شيء عَلِمَ ما كان في الماضي» وليس مُضِيٌ الشيء 
وقِدَمّةُ سببّا لجهل الله وَبْنَ في وقت من الأوقات له بل الله وَبْنَ عَلِمَ كل شيء ماضء كما 
أنه سبحانه عَلِمَ ما هو كائن في الحال» ويعلم سبحانه ما سيكون في المستقبلء # عَلِمَ أن 
سيكو سك َي اروب يروت في الْاْضٍ ينوت من مَضْلٍ ألو © . 

كما أنه سبحانه عَلِمَ الأشياء التي لم تقع ولن تقع لو وقعت كيف تقع سواءً أكانت من 
الممكنات أم من المستحيلات» أما من الممكنات, و الممكن هو الذي يجوز عقلا 
وجودة وعَدَمُ وأما المستحيل فهو الذي لا يجوز عقا وجودة» وأما الواجب فإنه ما 


يجب عقلًا وجودة وهو الله وك وحده. ولذا فذكرٌ المؤلف يَدْآَنةِ كلمةً الواجب مجموعة 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي - كك 55 


حيث قال: «من الواجبات» الذي كان ينبغى أن تكون هذه الكلمة مفردة؛ لأن الواجب 


واحد فقط هو الله 6 » وما سواه فإما أن يكون 


»هو الذي لا يجوز عقلا إلا وجوده 724 
ممكنا وإما أن يكون مستحيلة. 

المقصود أن الأشياء التي لم تقع ولن تقع عَلِمَ الله وَدنَ أنها لو وقعت كيف سيكون 
الحال» قال 82: « لَوٌ خَرَجُوأ فيك ما َادوكُمْ إِلَا حَبَالَا 4 وكذلك المستحيلات التي لم 
05 5 2570 0 و > سا )لل ا 5 ٠‏ 58 7 
تقع ولن تقع ويستحيل أن تقع لو قدرٌ وجودها علِمَ الله 87 لو وقعت كيف تقعء؛ قال 

و و ريا ود ماي 27200 و 5 :)كه سة أو ان 
سبحانه: 9# لؤكان فييِما ءاطة إلا الله لفسدتا # وجودٌ إله حق مع الله هذا أَمْحَل المُحالات. أمرٌ 
يستحيل وجوده ألبتة» ومع ذلك علئ فرض وقوعه فإن الله وَدّنَ عَلِمَ ما عليه سيكون الحال 
فقال: # لَوْكانَ فِيمَآ» يعني في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتاء إذن عِلّمُ الله وكّكَ علم 


0 


العليم» والعلم من أظهر الصفات للرب الإله العظيم 89 


- وى . 


تفسير أسمء الله الحسنى 


العليم الخبير وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات 
والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا 
يخفئ عليه شىء من الأشياء. 


كا 0 6 
9 الشرح رد 
عر احج م 


كل ذرة علوية أو سفلية فإن الله وق قد عَلِمّها بخصوصها #ومَا شَسَفُط من وَرَقَةٍ إل 
يَحَلَمُهَا وَلَاحَسَّةِف ظَلْمت الْأرْضٍ وَلَا رَطبِ ولا ياب إِلّا في كن من 4 يعني زاد سبحانه علئ أنه 
اس ل سا ل الس سي 
ورقة الشسر إذا قات كلميا اله 118 كثنيا ومين سقظت وإلن أبن ذهيك بن الحبةة و 
الحبة تشمل كل حبة سواءً أكانت حبة البذّر أو كانت حبة الرمل» ولو كانت في أعماق 
البحار فإنها بِعَيَيِها معلومة لله ف قبل وجودها وبعد وجودها. 

الف ل ا ا 1 
لل ل ل ا ل ل ا ل ل لكة 
سوه في أنفسنا فإنه ظاهر جلي لله فآلا لا يخفئ عليه يده شيء» فإذا اسْتَخْمَيْتَ عن أعين 
الناس وتوارَيْتَ عن علمهم فاعلم أنك لا تستخفي على الله ل كاك بعلم با تاكتوييك 
فعالكء فتنبّهُ لذلك واستحي من الله وَكّنَ حق الحياء. 

أما الاسم الرديف لهذا الاسم في كلام الشيخ فهو الخبير»» و اسم الله الخبير دال علئ 
صفة الخِبْرة له ند والخبرة قريبة في المعنئ من العلم» ولكنْ هو علمٌ خاصء أعني هو 
العلمُ الذي تَعَلّقَ بخبايا الأمور وخفاياهاء فالعلم بالخفي ألصنٌ بصفة الخيرة» صفة العلم 
صفة عامة شاملة لكل علمء يتناول كل معلوم, أما الخبرة فهي أخص.ء فهي ألصق بالعلم 
بخبايا الأمور وخفاياها. 


إذن عَلِمّْنا سابقًًا وهذا مثال لما عَلِمّْناه أن أسماء الله فلل قد يكون بعضها كالتفصيل 
لبعضء يعني بعضها يكون عامًا والآخر يكون خاصًا أو مفصّلًا لاسم عام آخرء فهذاما 
يتعلق باسميه 923 العليم والخبير. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الحكيم وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خَلقَه ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدئ الذي له الحكم 
في الأولئ والآخرة وله الأحكام الثلاثة ة لا يشاركه فيها مشارك فيحكم بين عباده في شرعه وني 
قدره وجزائه» والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. 
كا 0-7 6 
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0 ضع اس وى ا 1 
0 
ولو تأملت لوجدت عِلّْما جما في هذا الاقتران بين هذه الأسماء. وهذا أمر تمت 
الإشارة البهتسابقًا: 
المقصود أن الله ويك من أسمائه الحكيم كما أنَّ من أسمائه الْحَكَمِء كما قال النبي 
َك «إن الله هو الحَكّم وإليه الخكم». 
وجاءت الدّلالة عليه أيضًا في قوله تعالى: أَمَمَيْرَ أَسَهأَبَتَعِ حَكُمًا # واسم الله الحكيم 
دالٌ علئ ثلاثة عاو ةا بات وقد أشار إليها الشيخ في الكلام الذي سمعئأه. 
أولا: أن الحكيم بمعنئ الحاكمء » فتكون هذه الكلمة عل زنة «فعيل» بمعنيئل «فاعل). 
«حكيم) بمعنول «حاكم). والحاكم مَنْ له الحكمء والحُكم ثلاثة ة أنواع بها الشيخ كانه : 
له النوع الأول: الحكم الشرعيء فالحكم الشرعي إنما يختص بالله ا 
أحد ولا يجوز لأحدٍ أن يحكم شرعًا في دين الله يو أو علئ عباده» قال سبحانه: 
موو 


دِإِّمَا كن فول امون دا دعوأ ل أله ورسولو- لحك بين أن موف أسيعناوأطا 4 . 


لله النوع الثاني: هو الحكم القَدَرِيّ #إنَّ لَه يحَكحم ما بير ما يُرِيدُ * » فالله وَيْكَ له الحكم القدري 
في كَوْنِه فهو يأمر وينهئ 154 ويخلق ويُّفني ويوجِدٌ بحسب مشيئته المقترنة بحكمته 


6 برع و 


تفسير أسمء الله الحسنى 


4 والنوع الثالث: هو الحكم الأخروي وإن شئت فقل الحكم الجزائي الذي يكون يوم 


القيامة لَه يحَكم بهم يوم الِيمَة4. 


إذن هذه أنواع الحكم المضاف إلى الله © 
شك أنها أحسن الأحكام عند أهل الإيقان» قال 2: #وَمَن أَحمَن ين أله حَكمالْعَوِ يقن * 
والحكم هنا يشمل الأنواع الثلاثة» فأهل الإيمان والإيقان حُكمْ الله ويك عندهم هو أحسن 
ما يكون وأفضل ما يكون ويعتقدون أنه لا شيء أفضل من حكم الله ويك إِنْ حَكَمَ الله ويك 
بحُكم تعلق بعبادة أو بحدّ أو بأي مسألة كانت فإنهم يعتقدون أن هذا هو الخير وأن هذا هو 
الكمال وأن هذا هو الأنفع بالعياف إن فذق الله قعالية وحَكَم كونًا ولو كان هذا الحكم 
مؤلمًا كموتٍ لقريب أو لحبيب أو نزولٍ نازلة أو صاعقة أو سرقة أو ما شاكل ذلك فإنهم 
يعتقدون أن هذا الحكم هو أحسن ما يصيبهم؛ لأن الذي حَكَمَ به هو العليم الحكيم 
الرحيم يو فهذا أحسن شيء يصيبهم. 

يعلمون أن لله ون في تقدير هذا الأمر المؤلم له في ذلك حكمة بالغة ويُعوّض عليه 
أجرًا عظيمّاء كما أنهم يعتقدون أن الحكم الأخروي له فيا هو الحكم العادل الذي يوفي 
فيه يو لكل إنسان حقه. ولذلك استحق فو الحمد من جميع الناس مسلوِهمْ وكافرهم 


3 


حتئ الذين حَكَمَ الله ويك بتعذيبهم في النار كما قال سبحانه: لوَقِيلَأَمَدُ نهرب الْعلِنَ4. 


2 0 و 1 
» وكلها مما لا يشْركة فيه 0 شيء» ولا 


ذا أنقفيخ موقف الجزاء والحسات قن الكل يتحبد الله لكا حفن الكقان الذاين اد 
عليهم عذاب النار عافاني الله وإياكم؛ لأنه قد تجلّى لهم حكمه العادل يقل. 
إذن أهل الإيمان والإيقان لا يتتذمرون من أحكام الله ويك ولا يتسخطونهاء وإنما 


يعتقدون أن الله 59 أحبين ها كرون جسكها 2 


الأمر الثاني: أن معنئ الحكيم أنه ذو الحكمة» المتصف بالحكمة البالغة. والحكمة: 


وضع الشيء في موضعه المناسب للغايات المحمودة منه. والله يأ له الحكمة في كل ما 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


بخلق وفي كل ما يقدر وفي كل ما يأمرء ليست أحكامه يأ عبنًا أو لا فائدة منها أو لم تكن 
هناك مصلحة فيهاء بل لله وق حكمة بالغة كما قال سبحانه: #حِحَكمة بيعَةٌ 4. 

فالله وَيّنَ له الحكمة البالغة» وأدلة ثبوت الحكمة في فِعْلِهِ سبحانه وفي خلقه وفي أمره 
كثيرة جدّاء حتئ إن ابن القيم ينه في كتابه «شفاء العليل» أشار إلئ أن مواضع الحكمة في 
خلق الله وكَ وأَمْرِ وقَدَرِهِ لو تَتبّحَها المتتبّحُ لزادت علئ عشرة آلاف موضع. ويقول: و لا 
أقول هذا مبالغة» وهذا بحسب قصور فهمنا وعلمناء إذن لله وَيّنَ حكمة بالغة في كل شيء. 
ولكر وك باعيه الله إلبع أن هذه الحكوة تي .وى لا تير وها طلم العياديه سكمة 
الله وْكَ هو القليلء وأَنَى للعباد الذين هم ضعفاء والذين هم عاجزون والذين هم ناقصون 
أنين لهم أن يحيطوا علم) بحكمة العظيم يي العليم الكبير الحكيم يه كيف يروم هذا 
الإنسانٌ الضعيف أن يحيط علمًا بحكمة الله ف 


بعض الناس يجعل إيمانّةُ متعلقًا بظهور الحكمة له. يجعل استجابته لأحكام الله 
منوطة بظهور الحكمة له فإِنْ ظهرت استجاب وإلا فإنه يرد الحكم عافاني الله وإياكم من 
هذه الحال» وهذا إيمانه على خطرء بل الواجب عليئن الإنسان أن يؤمن بأن الله وّكَ له 
حكمة بالغة» إِنْ ظَهرَثتْ فالحمد لله وإن لم تظهر فإنه يعتقد أن لله حكمة؛ ولكنْ قصورٌ علم 
الإنسان الضعيف وقصور عَقَلِهِ حال دون فهمهاء وهذا من الأمور المهمة جدًا فإننا في هذا 
الزمان مع الأسف الشديد ربما يقال للإنسان: يجب عليك أن تفعل كذا أو لا يجوز لك أن 
تفعل كذا فتجد أنه يجاوب مباشرة وما الحكمة؟ لسانُ حاله يقول: إن ظهرت لي الحكمة 
بورك امشجيتب .و ريما ارقي و هذا لس هو حال اهل الايفان 21812 أن 
لْمؤْمِنِنَ إِدَا دعُوأ إِلَ لَه ورَسُولِو ليحك بيْهُ 4 أن يقولوا ماذا؟ ننتظر معرفة الحكمة؟ كلاء « 
مَقولُوأ سنا ونا ولك هْمُ امف 4 هذا هو الإيمان وهذه هي ثمرته الاستجابة لله 


7 
عورد 6م 


وللزسول 406+ كأئيا الرية انثا كما ا متتل 6 ليحك 4 


تفسير أسمء الله الحسنى 


المعنى الثالث: أن التكيم نهو يمع الْمُحْكِم «فعيل)» بمعنئ «مُفْعِل) من الإحكام. 
فالله ون قد أحكم كل شيء » وإحكامه سبحانه نوعان: إحكام لآياته الكونية وإحكام 
لآياته الشرعية. 


أما آياته الكونية فإن الله وك قد أحسن وأتقن وأحكم كل شيء خلقه الله ع3 أتقن 
شيء صنعه وأحسن كل شيء خلقه #أما ترئ ف حَلْقٍ لمن مِن تفلوتٍ * والله 00 
أحكم آياته الشرعية #قَنسَحٌُ أ لَه ما يأتى الشَّيِطَنُ ثرّ هكم ند يليد * يتقنها فا 
فلا يكون للشيطان فيها مدخل. 

إذن الله وَيَنَ حكيم بمعنئ مُحْكِمء هذه المعاني الثلاثة كلها حق وكلها ثابتة في حق الله 
وي فالله وي له الحكم وهو ذو الحكمة وهو الْمُحْكِمْ آياته كونًا وشرعًا والله وَيّنَ أعلم. 


وري 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الرؤوف الوهاب هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل 
كلها علئ اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم وعلئ سعة رحمته و مواهبه التي عم 
بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته, وحص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ 
الأكمل؛ قال تعالى: #وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كُلّ شَىْء' سَسَأَكَحْبًا لِلَنَ يتن 4 والنعم 

والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. 
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د 


_ ا كك‎ ٠ 
هذه جملة من أسماء الله ويك أوردها الشيخ كانه دَفمَةٌ واحدة لتقارب معانيها‎ 
ونأخذها بعون الله وين اسمًا اسمًا.‎ 
أولا: ذكر يدنه اسميه تعالئ «الرحمنء والرحيم» وهذان اسمان جليلان عظيمان» من‎ 
أظهر الأسماء وأكثرها ورودًا وظهوراً في شرع الله ويّكَ وفي خلقه. والله ويك وسعت رحمته‎ 
كل شيء وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ هل شَىْء * ربا وَبِيِعَتَ حكُلَّ تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا4 وهذان‎ 
الاسمان اختلف أهل العلم في الفرق بينهما بعد اتفاقهم علئ أنهما يدلان على ثبوت صفة‎ 
الرحمة لله وين وعلئ أن «الرحمن» أبلغ من «الرحيم» ؛ وذلك لأن صيغة «فعلان» أبلغ من‎ 
صيغة «فعيل» ؛ لأن صيغة «فعلان» تدل في اللغة علئ الامتلاء وعلئ السَّعَة فالرحمن أبلغ‎ 
من الريحيم» وببذا نعلم أن بعض أسماء الله وك أبلغ في المعدئ من بعض» وكلها بالغ في‎ 
مما قيل في الفرق بين اسميه تعالئ الرحمن والرحيم.ء أن «الرحمن»: دال على الرحمة‎ 
الواسعة الشاملة لكل شيء» وأما «الرحيم» فهو: هو اسم دال علئ صفة الرحمة الخاصة‎ 
بالمؤمنين» واستدل مَنْ قال بهذا القول بقوله تعالل : بِاَلْمُومييَ روف يَحِِرٌ #والذي‎ 
يظهر والله تعالئ أعلم أن هذا القول فيه نظر ؛ وذلك لأن الله ع عم برحمته المتعلقة‎ 
باسمه الرحيم أو المتضمَّتَة باسمه الرحيم بقوله ي: «إت أله بالككاس لَءُوفٌ تيد #فعم‎ 
سبحانه الناس جميعا بالرحمة لآن «الناس» كلمة تشمل المسلم والكافر» فدل هذا على أن‎ 


٠ 5 0 3‏ في + 
0 رحيم بالناس جميعا مسليهم وكافرهم. والذي اختاره ابن القيم 00-7 قي كتابه 


تفسير أسمء الله الحسنى 


بدائع القوافف ان اسمة «الرحيع ادال غلن أن الرسينة وَصْدَة وأما «الرحيم» فدال علئ أن 
الرحمة فِعْلَهُ يعني «الرحمن» دال علئ أن الله وك متصف بصفة الرحمة. 

وأما «الرحيم» فدال علئ الرحمة الواصلة للعباد وأنه يرحم عباده » وهذا الكلام 
ل وعاهة وله :45151 الاسهاف هنا فإتدير كب الجا ليها كك تاه و آنا إذا عد 
أحد الاسمين عل الانفراد فإنه يشمل المعنئ الآخرء فهما من الكلمات التي إذا اجتمعت 
اقاز ضور اذا انار نس تعس المقصوة أن الله )1 ١‏ حتضناك بضيفة الرحمة ووبحمفه 1 
عاناشياك كل شو كل قراف الكوة تاذكالها تضوي عن ربعن الال كل كن ستو 
الكافر» حتئ الذي جحد الله ويد بل حتئ الذي أنكر وجوده سبحانه فقد ناله من رحمة 
الله كك نصيبء فإنه لولا رحمة الله ما تنفس» لولا رحمة الله ما طَعِعَ لّقمة ولاشرب صََرْبة 
ولا تحرك خطوة» إنما كان هذا كله من رحمة الرحيم ا رحمته يع عامة شاملة لكل 
شيء. 

كما نعل الجولف اظالاه عر رز وي عي تي لامكا نارين يتين 


00 بمفو 


تنبه يا رعاك الله» هذه الآبة فيها عموم وخصوص. 

أما العموم ففي شطرها الأول: #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كلَّ شَيَءِ * أي في الدنياء في الدنيا 
رحمة الله وَبّنٌ وسعت كل شيء. 

والشطر الثاني: فيه الخصوص #اتسَأَكُدْبًا 
الآخرة خاصة بالمسلمين بأهل التوحيد فقطء وأما الكفار #أَوْلِيِكَ يِيسُوأ من يَحْمَق # لا 
ينالهم شيء من رحمة الله ألبتة» أما من مات من أهل الإيمان ولو كان عاصيا بل لو عذبه 


عرو م ممم 


كتبها لأذِين ينقونَ #يعني في الآخرة» الرحمة في 


الله ويك في النار فإنه ستناله رحمته يله ؟ لذا فإن الله سبحانه سيتفضل عليه بإخخراجه من 
النار إما بشفاعة الشفعاء وإما برحمة أرحم الراحمين. 


قال الله ين في الحديث فيما رواه نيهوك عنه ١شَمَّعَتِ‏ الملائكة وشَّفّعَ النبيون وشفع 


00 


المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين» فيتفضل الله 88 


بإخراج من بقي ني النار من أهل 


التوحيد» إذن رحمة الله وَيّكَ لا شيء أوسع منهاء وسعت كل شيء 84( 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


تنبه فى مسألة الرحمة إلى عدة أمور: 

كَتَبَ عليل نفسه الرحمة كبا ربكم عَكَ تَنْسِهٍ أَليَحَمَةَ 4 والله 
ون يكتب عليئل نفسه ما يشاء ويوجب عليل نفسه ما يشاء» وليس لأحد أن يوجب عا الله 
شيعا فالله أعز وأجل من ذلكء لكنه يوجب عائ نفسه ما يشاء» وقد كتب عليل نفسه 


أولا: أن الله ف 


سبحانه الرحمة» ولذا فإنه قد عم برحمته كل شيء و أَضْحَتْ رحمته واسعةً تسع كل 


2 


56 
الأمر الثاني: أن رحمة الله وين سبقت غضبه وعَلَبَتْ غضبّه. يدل على هذا ماثبت في 

الصحيحين من قول النبي يَدَِةٌ: «إن الله كتب كتاب هو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي) وفي رواية (اسبقت غضبي»). ومن تأمَّلَ في سنن الله الشرعية وسننه الكوؤنية يجد أن 
هذا الحديث حق وأن رحمة الله ويك سبقت غضبَّة» ولذا لم يعاجل سبحانه العصاةً من أول 


وهلة بل إنه يُنْهِلُهُمْ © 


فهذا يدل علئ أن رحمة الله تغلب غضبه» وسبقت غضبه ف 


دون إهمالء إنما رحمةٌ من الله يي ولطفتٌ بهم ولعلهم يرجعون» 


الأمر الثالث: ينبغي أن نعلم أن الرحمة التامة إنما ثُنالُ بطاعة الله كك قال 2ل: 
« وأطيعوا اله لتقو تاسكم امت رت # و«لعل» من الله واجبة» فإذا كنت تطمع في 
رحمة الله وك فجدَّ واجتهدْ في طاعة الله ورسوله كلد وأبشر برحمة الله وككَ. 

الأمر الرابع: أن تعلم أنك بالرحمة تنال الرحمة قال النبي مَلكٌ وهو الصادق الصدوق 
«الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من ني الأرض يرحمُكم من في السماء» فإذا كنت تريد 
رحمة الله فارحم عباد الله» والعكس بالعكس. إِنْ كنت بعيداً عن رحمة العباد فإنك بعيد 
عن رحمة رب العباد, قال النبي كلد فيما خرّجاه في الصحيحين مَنْ لايَرحمٌُ لا يُرحم) 
وقال كَل كما في الصحيحين أيضا (إن الله لا يرحم مَنْ لا يرحم الناس» تنبه يا رعاك الله إلى 
هذا الأمر وضَعْهُ نَضْبَ عينيكء ارحم لتَرْحَمء و أولئ الناس برحمتك: الأقربون منك» و 
أهم أولئك الوالدان ويليهم الأبناء والزوجة والإخوة والأخوات والأقارب وهَلّمّ جرّاً إلى 


تفسير أسماء الله الحسنى 


له حتئ تعم برحمتك كل 
شيء» جميعٌ الناس بل حتيل الحيوانات فإنك إِنْ رحمتها يَرْ حَمْكَ الله كي حتين الشاة كما 
جاء في الحديث: «والشاة إِنْ رحمتها رحمك الله)» وثبت في صحيح مسلم عن النبي كله أنه 
ذكر أهل الجنة ونص منهم علئ رجل قال فيه: (ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربئ 
ومسلم» ما أحسن هذا الوصف وما أحسن أن تتخلق به يا مسلم. 

ورجل رحيم رقيق القلب لمن؟ أولا الأقربون وثانيًا عموم الناسء فتأمل يا رعاك الله إلى 
ثمرة هذا الخلق العظيمء إنه الجنة» مَنْ كان كذلك فإن النبي َلك قد أخبر وهو الصادق 
الصدوق أنه أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة» فاللة الله بالحرص علئ هذا الخلق, مع 
الأسف الشديد بعض الناس ظاهرٌ الرحمة للأبعدين» يتلطف ويُخْدِقٌ ويكرم ويرحم من 
كان بعيدًا عنه» لكنه إن دخل بيته وتعامل مع أهل بيته فإنه ينقلب إل وحش كاسر ليس إلا 
فظّا غليظ) قاسياء إن تكلم أو فعل أو أمر أو نمبئ» وهذا ليس خلقٌ أهل الإيمان» أهل 
الإيمان الأقربون فيهم أو منهم أولئ برحمتهم مع عموم رحمتهم لجميع الناس. 

أيضًا علئ الإخوة لا سيما طلبة العلم عليهم أن يتراحموا فيما بينهم وأن يعطف 
بعضهم علئ بعض وأن يترفق بعضهم ببعض. ينبغي عليك أن تكون طالب علم بحق» 
قاور قر عاتباف عار كافك و كر عاك الاك الرخضمة و الك فق واللطتة فروهة 


الأصدقاء والإخوة الذين تحابَبُتَ وتصادّقتَ معهم في الله © 


أخلاقٌ حسنة تتعبد ها لله 9 » وتنال بها رحمة الله برحمته ُو هذه أمور ينبغي أن نراعيّها 


وأذانذاك فيها وآن 3ك انفضنا نيا دانم لعل 81 يمنا وآن يفف لناة 


ست و مه 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الرؤوف الوهابء هذه الأسماء تتقارب معانيها 

وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم. وعلي سعة رحمته ومواهبه 

التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر 

والحظ الأكملء قال تعالى: #وَرَحَمَتٍ وَمِِعَتَ كل شَىْءٍ فَسَأَكَْبها لِلَدِينَ ينَُّونَ 4 والنعم 
والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه. وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. 
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و 


ا#لكت7ج جو 1 
قبل أن ننتقل إلئ الكلام عن الاسم التالي بعد الرحمن الرحيمء أنبه إلئ ما جاء في 
كلام الشيخ يدنه من أن رحمة الله ودَّكَ مقترنة بجكمته» فينبغي أن تلاحظ هذا إذا تأملت في 
مسائل الرحمة وآثارهاء فالله ون لا تعارّضٌ بين رحمته وحكمته؛ بمعنئ أنه سبحانه يرحم 
وفقٍّ حكمته. 
بمعنل أنه يجعل الرحمة في المحل اللائق بهاء وعليه فمن لا يستحق رحمة الله ويد 
فإن الله تعالى لا يرحمه» فهذه قضية مهمة ينبغي أن تلاحظهاء رحمة الله وين عامة شاملة 
لكل شيء؛ ولكن إنما تتنزل في المحل اللائق بهاء وهو الذي اقتضته حكمة الباري 8أ4. 
الأمر الثاني الذي نبه عليه الشيخ يدن في الكلام الذي سمعناه» هو أنْ ما يكون من 
النعم وأصنافٍ الإحسان و المواهبء إنما هو أثر رحمة الله وَيّدَء وليس هو رحمة الله وين 
وهنا يخطئ بعض الناس حينما يفسرون النصوص الواردة في الرحمة بالبر والإحسان 
والعطاء وما إلئ ذلك. 


هذا في الحقيقة صَرْفٌ للَفْظِ عن معناه» وتأويلٌ له إلى غيره» هذه الأمور إنما هي آثار رحمة 
الله» إنما هي لوازم لرحمة الله وَجّنَء وليست هي رحمة الله وَينَء وأهل السنة والجماعة يثبتون 
الصفة وأثرّهاء أما هؤلاء فإنهم يثبتون الآثر» ويجعلونه هو الصفة» وهذا غلط ينبغي أن 
تتنبه له. 

فالرحمة صفةٌ قائمة بالله ويك لها أثر في المخلوقات», هذه الآثار ليست هي صفة الله 
وين وإنما هي لوازمٌ لها. 


لاتيم اه والرحيم»: اسمه تعالئ «البر لإإنّهُ. هْوَ الب 
الب ارا عر لمر لت الم ا اا ا د 
الخير والاحيان. 

إذن نفهم أن معنئ البّر هو كثير الخير والإحسان. يعني ذو البر. 

لىىيج”ة 00 
ا اسم جليل دال علئ 0 الله سبحانه بصفة 0 التسل 3 د 
معنيين: 

الأول: أنه الجواد المعطى ذو الأفضال والخيرات والإحسان, وهذا هو المعنئ 
المتبادِر» والذي ربما لا يظن كثير من الناس أن هناك معنئ للكريم غيره. 

لكن هناك معنى آخر للكريم: وهو ذو القَدَّر والعَظّمَةَء ومنه قوله تعالئ: »إن ألىَ إِ3 
سيم 4 فمعنئ الكريم هنا أنه كتاب شريف وكتاب له قَذّْر. 

ذا عن تذكر ما ذكرنه في الدرس الأول وهو أن لاس الواحد من لسماء ل 

«# ناهر ذو ادر المتصف بالجود. م العراضت والعطاياء فهو أيضا 
دال علئ ما دل عليه اسمه تعالئ الكريم» وما دل عليه اسمه تعالى البّرء والشيخ في هذا 
الاسم قد خالف قاعدته. لأنه نص في مقدمة هذه النبذة» علئ أنه إنما يورد تفسيراً أو شرحًا 
لبعض الأسماء التى تكرر ورودها في كتاب الله وَوّك. 

والجواد لم يرد في كتاب الله سبحانه» إنما ورد في سنة النبي يَلدْةٌ» وجاء هذا في حديثٍ 
عند الترمذي وغيره» بل جاء في عدة أحاديث عند الترمذي وغيره؛ وفيها أن الله تعالى جواد 
يحب الجود. 

وما تاي يا تمر جر روا رز يي وار وا اام لل ادي 

وكير من أهل العلم أثيت ثبت هذا الاسم لله ل ومن أولئك ابن القيم تكله فإنه يقول في 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وهو الجواد فجوده عم الوجو دجميع هبابر والإحسان 

وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولوأنهمنأمةالكفران 

ولاشك أن هذا المعنئن في حق الله وين ثابت لا ريب فيه» وهو دال أيضاً علئ صفة 
الكرم والبر له 38! 

#الرقوقةاذو الرافة:ومعن الرافة: الطب الرحنة وابلنهاء 

وبالتالي فيعود هذا الاسم إلى معنى اسمه تعالئ الرحيم» ولكنه أخص منه. وهذا أيضًا 
يذَّكُرّنا بما تكرّرٌ في الدروس الماضية» وهو أن بعض أسماء الله وق أخص من بعضء وأن 

إذن الله ويك متصف بالرأفة. مإإِنَاله لاس لوف تَحِيمٌ *. 

وقلنا: إن الرأفة في اللغة هي ألطف الرحمة وأبلغهاء لكن قد يقول قائل: لماذا جمع 
الاسمان في هذه الآية ##إَِلَه الئاس لرءوفٌ تََحيِمْرٌ #فهل المعنئ فيه تَكرار؟ 

الجواب: ليس ثمة تكرارء ولأهل العلم هاهنا توجيهات.من أبرزها أن يُقال: إن الله 
تعالئ بِيِّنَ رحمته المخصوصة ثم بين رحمته العامة» بين رحمته المخصوصة في قوله: #إِنَّ 
لَه اناس لرَموقٌ © ثم بين رحمته العامة في قوله: #اتّحِيِمٌ 4 فتكون هذه الآية دالةَ على 
ثبوت الرحمتين» الخاصة البليغة والرحمة العامة. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلئ أن هذين الاسمين لما اجتمعا فإن اسمه الرؤوف 
يدل علئ دفع المضارء وأما اسمه الرحيم فإنه يدل علئ جلب الخيرات. وبالتالي فيكون 
اسمه الرؤوف من باب التخلية» واسمه الرحيم من باب التزكية أو من باب التحلية. 

والاتصنية 11151 صا ىحم عن وها لقا و21 حكلبين يقد عدو قلت 
بشرء حتئ إن النبي وك بيّن أن الله يَأ أرحم بعياده من الأم بولدهاء وهذه رحمة عظيمة 
جدًاء فإنه لا يُعرف في الشاهد وفي الواقع رحمة أعظم من رحمة الأم بولدهاء ورحمة الله 
وي أعظ من ذلك واعظم. 

فهي إذن رحمة بالغة جدًاء الله يك أنزل بين العباد رحمة واحدة: وانختصٌ له يل 
تسعة وتسعين رحمة» فانظر هذه الرحمة الواحدةً التي يتراحم بها الخلائق أجمعون. حتئ 
إن الدابة لترفع حافِرّها عن وليدها بهذه الرحمة» حتئ الحيوانات نالها نصيب من رحمة 


تفسسير أسماء الله الحسنى 


لاني أعطاجا السقار درجم يكرك برجي لا لطي ل 

ولذا ما أحسن ما قال ابن مسعودظ»: لي 
علئن قلب بشر"؛ وهذا ثقةٌ ويقير برحمة الله ويك. 

وقال سفيان الثوري كأَنْهُ: الو عترقمين أن يحاسيي ربي وأن يحاسبني أبي 
لاخترت أن يحاسبني ربي؛ ربي خير لي من أبي". 

فانظر يا رعاك الله لو أن أباك هو الذي يحاسبك أثراه يتوانن عن رحمتك. والله إن الله 


وين لآرحم بعباده من الوالد بولده. 

إذن لا يُسْتَكثرٌ بعد هذا أن يكون الله وَيّكَ متصفا بصفة الرأفة» وأن يكون اسمه تعالئ 
الرؤوف 82. 

«الوهاب» اسم جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عب نك أَنت الْوَهَّابُ . 

والوهاب صيغته صيغةٌ مبالغة» يعني كثيرٌ الهبة والعطاياء والله ويك شواهدُ نِعَمِهِ في 


القون فد لين اند دنا وصيد 3« الوهابه ذه يعط العطاء السرم ور بالهياف 
ويكرم عباده ويرحمهم يم ويعطي السائلٌ وغيرٌ السائل» وذلك كلَّهُ مما لا يحتاج إلئ أن 
يذكرالاسان علعهواعة: 

فكلماق الكرة من اله ليس إلاهية ين الله 48 ولوساء سيمانه أن يشش د ذناك 


صر عت عير 


عن العباد لفعل» » لكنه سبحانه وهاب. يعطي عطاءً عظيمًا. 

ومع كثرة ما أعطئ فو فإنَّ خزائنه مَاآائء لا يَغيضُها نفقة» فهو ين ينفق منذ خلق 
السماوات والأرض وما فيهماء وما تَقّصّ ذلك من خزائن الله ود خزائن هباته وكرمه 
وجوده يا شيئاء فهو إذن الوهاب. 


مسي عر سب 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنئن الحاجات. 
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اسم الله «(السميع) «فعيل» , بمعنيل «فاعل»)». وصيغة «فعيل» تدل على المبالغة. فهى 
أبلغ من صيغة «فاعل». 

وهذا الاسم تكرر كثيرًا في كتاب الله وفي سنة النبي يليه وهو دال علئ ثبوت صفة 

والسمع فى صفات الله له معنيان: 

المعنى الأول: إدراك الأصواتء وهذا هو المتبادِرٌ إلى الأذهان من كلمة سميع ومن 

فالله ويك يسمع كل صوت ولا يفوتهُ صوتء كما قالت عائشة ما فيما علق الإمام 
البخاري ووصله أحمد وغيرّة قالت «#ا :"الحمد لله الذي وَسِعَ سَمْعَهُ الآأصوات". 


فالله ويك له سمع واسع شامل» كل الأصوات له مسموعة ##لء مهما دَقَّ هذا الصوتٌ 
ومهما اختلفت هذه اللغات واللهجات»؛ ومهما تفننت الحاجات فالله وك يسمع كُلا. 
قد جاء علئ أنحاء. جاء علئ صيغة فِغْل ماضء وعلئ صيغة فعل 


2 ايو اس 


مضارع» وعلئ صيغة الاسم» كما قال ج0: هد سح أنه ول الى يدك في وَوْحِهَا وَتَفْتَ إل له 


2 دع 


أنه مع اررض نَأ مي بَصِيرٌ #. إذن الله وكنَ من أظهر صفاته الدالة علل ربوبيته سبحانه 


وهذا الوصف لله 23ل 


أنه سميع» وأنه ذو سمع واسع فّ. 

تنبه هنا إلى خطأ طوائفَ من أهل البدع أوّلوا صفة السمع بالعلم, فقالوا: إن معنئ كون 
الله دن يسمع يعني أنه يعلم» ولاشك أن هذا باطل» وتحريفٌ للكلم عن مواضعه؛ فالسمع 
صفةٌ والعلم صفةٌ أخرئ» فليس السمع هو العلم» وهذا الذي ربما تجده في بعض الكتب 
أو التفاسير غلطء وتأويل وتحريف. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


والصواب: أن الله ويك يسمع سمعًا حقيقيًا يليق به يكل وأما العلم فصفة أخرئ. 

وكل عاقل يدرك الفرق بين صفتي السمع والعلم» ولذا فالأصم يعلم أن الناس 
تتكلم» لكن هل يسمعهم ؟ 

لاء فالآصم يرئ بعينه ويدرك أن الناس تتكلم لكنه لا يسمع صوتهم, إذن ثمة فرق بين 
اه 0 00 م 35-7 1 7 

لماذا نحا هؤلاء إلى هذا المنتحى؟ 

الجواب: فراراً من شُبهة التشبيه» يزعمون أن إثبات صفة السمع لله يَأ يقتضي أن 
يكون الله وّكَ مشابه] للمخلوق» وهذه شبهة عليلةً لا وجه لهاء فإن سمم الله وك مختص 
0 به» فليس ثمة ثمة نشسيه نشببة لاقل 
فلولا يظراً عليه لل : 

0 1 01 - ا5-ظ 8 را ني ل صايه 1 

أما المخلوق فإن سمعَةٌ سمع ناقص وسمع قاصر. و يَوْنَ شاسع بين سَعَة سمع الله 

ثم إنه سَمْعٌ مسبوق بعدم, لم يكن الإنسان سميعًاء ثم جعله الله ويّنَ كذلكء. قال 


ا 


مَجَعَلَئَهُ سَمِيعا بَصِيرا# . 


إذن هو اكتسب السمع بفضل الله بعد أن لم يكن سميعاء ثم إن هذا السمع يفنئء إذا 
ا ا ا 


كر عو ص اال بو عت عل 5 - وو 
سبحانه: #إِتَاحَلَقَمَا الإِضَنَ من نَطْعَةَ مساج تَتلِيهِ فجعلته 


اشعنة ان الوا تعن ال يد هذا: إن سمع الله ويك إثباتة ية - يقتضي التشبيه. 

كيف مع ثبوت هذا القَذْرِ الفارق بين سمع لله وسمع المخلوق يُحَوكٌةٌ حصولٌ 
التشبية: 

عائشة عا لما قالت:"الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات"". تريد أنها كانت في 
الحجرة التي فيها النبي يلك والمجَادِلَةٌ التي تجادل في شأن زوجهاء حُجرةٌ صغيرة» ومع 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ذلك كانت تقول: كان يخفئ علي بعض كلامهاء والله وَّقَ سمع كلامها من فوق سبع 
سماوات. 

فدل هذا على فرق شاسع وعظيم بين سمع الله وَدّنَ وسمع المخلوق. 

إذن نعيد القاعدة التي ذكرناها : أهل السنة والجماعة يث يفبكون القدو المشتر ك ويككون 
القدر المميّرٌ الفارقٌ» ثبوثٌ القذر المشترك يعني ثبوتٌ الصفة وتَفُهُمُ في أصل وضع اللغةء 
ولبجوة معن كلجة بدمم#السججع عو ] دراك« لأميو اسه والله رمز الم ارق سمخ 

ولكنْ بون شاسع بين السامع والسامع» وبين ن السمع والسمع؛ فمتئ ما أضيفتٍ الصفة 
إلى الله له انتهئ الاشتراك وأصبح ما يليق بالله وي من هذه الصفة مختصّابه وما 
أضيف إلى المخلوق فإنه مختص به والله ويك أعلم. 

المعنى الثاني للسمع: هو الإجابة» سمع الله: يعني أجابء, ومنه قول المصلي في 
صلاته: «سمع الله لمن حمده» يعني أجاب الله حَمْدَ ودعاء من حَمِدّه ودعاه. 


وغ قر 


ومنه أيضا قول الله ج3: تالدع © يعني مجيب الدعاء. 

ومن ذلك أيضًا ما ثبت عن النبي كله في الاستعاذة من الأمور الأربعة: «اللهم إني 
اي ل 
يستجاب لها»ء وجاء في السنن والمسند أنه قال: «ومن دعاء لا يُسمع». 

فهل النبي وَكَِدِ استعاذ من دعاء لا يُدْرِكُهُ سمع الله ويكَ؟ لاء إنما أراد: مِنْ دعاء لا 
يُستجاب له. ولذا يفسّرٌ هذه الرواية رواية مسلمء قال: «ومن دعوة لا يستجاب لها»). 

وأهل السنة والجماعة» أهل الحقء أهل التوفيق للصوابء. يثبتون المعنيين ها 
فالله يسمع بمعنئ أنه يدرك الآصواتء والله سبحانه يسمع بمعنئ أنه يستجيب. 

وإرادة أحد المعنيين في النص إنما يُرَجَعٌ فيها بحسب سياق كل نص. 


مستر حم اسه 


تفسير أسمء الله الحسنى 


البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء علئ الصخرة السماء» ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق السماوات 
السبع. 
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الصيير اب طلبان :ال لل قرت سف لسر 4 6لا وبصي ليا يان أئرة 
معنيين» يدل علئ صفة البصرء بمعنئ إدراك الآشياء ورؤيتها والنظر إليها. 

هذه ثلاث صفات متقاربة في المعنى» كلها ثابتة في حق الله أ البصرء وكم في كتاب 
الله من تسميته جل و علا بالبصير» وكذلك الرؤية #إنَى مَحََكُما أُسْمَعٌ وأروك 4. 

وكذلك النظر #وَلا يكَلْمهم الله و ا الله وك بأنه لا 
بطر ري زنوج ديل مز بون الطراه 8 


إذن أهل السنة والجماعة يُثبتون أن الله 88 يبصر كل شيء» ويرئ كل شيء»؛ مهما 
كان خفي) أو دقيقاء و مهما كان عاليًا أو كان سافلا: فلا يمكن أن يُسْجَبٌ شىء عن رؤية 


ل 
1 ل 

لد 0 
لسار 

لله سين . 


والمعنئ الثاني: هو البصير بمعنن لتقي بالأقياف فاته 1 ١‏ بصير عدن أله عير 


رفم > . سامه 


دن لمم قار ل لواف يَْلنْهُ في آخر جملة في كلامه» وإن كان أشار إل شيء 
خاص فيه» والمعنئ العام هو اللائق بهذا الوصف الذي ذكرته. 


جور 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وأيضا سميع بصير بما يستحق الجزاء بحسب حكمته والمعنئ الأخير يرجع إلى 
الحكمة. 


كا 2 6 
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الأمر أعم من مسألة الجزاءء فالله وْنَ له خبرة بالأشياء وعلم بهاء سواءً كان ذلك في 
شأن الجزاء أو غيره» و كل ذلك مقترن بحكمته كو . 

لكن ارقاط هذا النعول الذى ذكره الشيع بان الله السحيع محل بحنف ونطر ارقاطله 
باسمه البصير ظاهرء لكنٍ ارتباطة باسمه تعالئ السميع» هذا محل نظر ومحل بحث. ويحتاج 
إلئ تأمل» و إلئ من يكون قد سبق الشيخ ين إلى ذكر هذا المعنئ» و الله تعالئ أعلم. 


مت ل 


تفسير أسمء الله الحسنى 


الحميد فى ذاته وأسمائه و صفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها 
و من الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله تعالئ دائرة بين الفضل والعدل. 


9 | لشرح رد 


اسم الله الحميد تكرّر وروده أيضًا في كتاب الله وسنة نبيه ولك كما قال 2ن: #وهد 
رط لمي دٍ # الحميد «فعيل) , بمعنل «مفعول». 


وشدوا 


ولاحظ أنه في اللغة إذا عَدِلٌ باللفظ عن صيغة «مفعول» إل صيغة «فعيل»» فإنه يدل 

محبوب يعني يُحَبٌَ اسم مفعول مِنْ أَحِبّ يُحَبٌ فهو مِنْ أَحِبَّ فهو محبوب, ولكنْ 
حبيبٌ أبلغ من محبوب. فإنّ احبيب» تدل علئ أنه يستحق أن يحبء ولو لم يكن هناك من 

وهذا أبلغ في تعلق المحبة بهذه الذات» كذلك الشأن في اسمه تعالئ الحميد, هو أبلغ 
مما لو قيل محمود؛ لأنه يدل عليل أنه ب يستحق الحمد فو لذاته. 


والله يل عو العميد هوالدي» يستحق هذا الثناء مع عظيم تعظيمه وجليل محبته» وما 
إلى هذه المعاني الثابتة له كلا 


والله سبحانه يُحْمَدُ من جهتين: 

الأولى: من جهة إنعامه» فلإنعامه بل لكثرة إنعامه سبحانه فإنه يستحق الحمدَ والمدح 
والثناء. 

ومن جهة أخرى: يستحق الحمدّ من جهة ما هو عليه من عظيم العظمة في ذاته 
وصفاته و أفعاله يك فهو يستحق الحمد علئ هذا ؛ لأنه العظيم ولأنه الجليل؛ ولأنه ذو 
الجلال والإكرام يل ولو لم يكن قد أنعم. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


110101101010199 
علئن الصفات» الشكر من هذه 0 

أما الحمد فإن الشيء يُحْمَدٌ إذا كان يستحق الحمدء ولو لم يكن منه عطاء ولو لم يكن 
منه إنعام. 

فالله ويك محمود علئ الجهتين؛ لكتمييفيدق ذلك النعلالهوجيال وعظيههه و لسرت 
الكمال المطلق له فلا ْ 

وثبوت الحمد يدل علئ أنه منزه من كل نقص ومن كل عيبء ومن كل سوء كل 
فالشر ليس إليه مل ليس إلئ ذاته وليس إل أسمائه وليس إلئ صفاته. 


ته وو سناد وق أفل وق أساه إذذ هو سحسق لس ل 


يكت 


تفسير أسمء الله الحسنى 


المجيد الكبير العظيم الجليل» وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة 
والجلال الذي هو أكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء وأجل وأعلئ, وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أوليائه وأصفائه. قد مُلِكَتْ قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له 
والتذلل لكبريائه. 
352 الشترح 5 
انتقل المؤلف يَْلنْةُ إلى شرح جملة من أسمائه سبحانه الدالة على صفات المجد 


والعظمة له 88 بدأها باسمه سبحانه المجيد. 


«والمحيد): يراد به معنيان متقاربان: 


5 ع ام عو هم 6س .)ال كاك 2 
الآول: أنه ذو المجد. والمجد هو العظمة والسُودّد فالله ون مجيد يعنى ذو مجد. 


+ كع رك . ٠.‏ ع 


إذن هذا الاسم دل علئ صفتين: صفةٍ ذاتية» وصفةٍ فعلية له 54 . 
ولااشك أن كل معانيٍ المجد والعظمة ثابتة لله 895 
أن يَمجِدَ ربنا 823 وأن يكون في القلب أعظم ما يكونء فأعظم ماني قلب المسلم هو الله 


8 5 5 5 5 34 و 27 سن 


المؤمنٌ كلما عَظُّمَ تمجيدّه لله سبحانه» كلما كان أعظم توكلاً واعتمادا عليه 8 كلما 
عظُّم اعتمادك علئ الله» قَلَّ اعتمادك علئ غيره؛ وكلما عَظُّمَتْ محبتك لله قَلَّثْ محبتك 
لغيره» وكلما عَظُّمَ خوفك من الله قَلّ خوفك من غيره» وهكذا دوالَيِك. 


خذها قاعدة يا رعاك الله: كلما عظَّمْتٌ الله سبحانه قَلِّ في نفسك تعظيمٌ غيره؛ وكلما 


4 اع 


ازداد خوفك منه يم واعتمادٌك عليه قَنّ في نفسك صرف هذه الأمور لغيره؛ والعكس 
بالعكيسن» 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إذا قَلَّ خوفك من الله عظُّم خوفك من المخلوقين» وإذا قَلَّت محبتك لله عظّمت 
محتبك لغيره» وهكذا. 

وإيماننا باسمه تعالئ المجيد وتحقيقنا لليقين بمعناه يقتضي منّا أن نكون دائمًا 
معتمدين على الله كول لا على غيره. 

وهذا موضعٌ سهلٌ باللسان» لكنه صعبٌ من جهة العمل» كثير من الناس لا يلتفت إذا 
دخل في أمر من الأمور المهمة إلا إلئ المخلوق. 

تجده إذا كانت عنده قضية مهمة أو أراد أن يتابع معامَلَةَ ماء تجد أنه أولّ ما يلتفت إلى 
البحث عن إنسان يعينه ويساعده؛ يبحث» هل تعرف مساعداً ؟ هل تعرف واسطة ؟ هل 
تعرف شافع] ؟ التفتٌ قلبّهُ ابتداءً إلى المخلوقء وكان الذي يجب إذا كان الله وَيَْ في قلبه 
هو الْمُعظّمَ والمُعتمدَ عليه أن يكون اعتمادَهٌ عليه يي أولاً وآخراء يئقٌ بأن الله سبحانه 
سيكون معه» وسيعطيه مبتغاه » وهذه هي الثمرات التي تَجُنيها بإيماننا بصفات الله 154 . 


صبع م يس 


تفسير أسمء الله الحسنى 
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9- الشرح ود 
«الكبير» اسح آخر لله يِتلا فالله هو الكبير» وثبت هذا الاسم في الكتاب والسنة؛ فالله 
سبحانه هو الكبير» بل هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء, هو الأكبر سبحانه في 
صفاته. وهو الأكبر في ذاته» وهو الأكبر في أفعاله» وهو الأكبر في شرعه وأوامره. وهو 
الأكبر في قلب المؤمن الصادق. 


إذن كل معاني العظمة والكبّر ثابتةًلله يو والإيمان بهذا يقتضي من المسلم أن يكون 
لله يغ في قلبه أكبر من كل شيء؛ وأعظمَّ من كل شيء. 

وهذا ما جاءت الشريعة بحث المسلم علئ استحضاره دائماء فهو إذا جاء وقتٌ 
الصلاة يسمع «الله أكبر». الله أكبر من كل شيء». تذكر هذا يا أيها المسلم و قم إلى 
صلاتكء إن كنت مشغولا بدنيا أو بلهوء فاعلم أن الله أكبر من ذلك. 

وإذا صليت فإنك 33د دانها تفسسك بآن الله أكبي كله تيت ]لم مناغ و اقل عظبة من 
الله وك بل تذْكَّر أن الله أكبر» فلا تستحضر في قلبك إلا عظمته؛ ومَقَامَكَ بين يديه وتدبُرَاءَ 
لما يُتلى من كلامه. الله أكبر من كل شيء. 

إذا كان هو الله هو الأكبر» إذن العلم به سبحانه يجب أن يكون أكبر من كل شيء» أكبر 
عناية لك ينبغي أن تكون متوفرة عل معرفته #و بأسمائه وتعوقه وفعاله وحكمفه يك في 
حَلّقه» يكون العلم بالله ويك أكبر ما يكون منك حرصًا. 

بعضٌ الناس يعيش السنوات الطويلة في هذه الحياة» وربما يعلم أشياء كثيرة» لكنّ 
العلمَ بالله وك بأسمائه وصفاته» لا تجد أنه يُشَّكُلُ عنده شينًا كثيرأ» تذكر يا عبد الله أن الله 
أكبرء إذن يجب أن يكون العلم به أكبر. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


هذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن نستحضرّها وأن نتذَّكرٌهاء وأن نتذاكرٌ فيهاء 

فإن الغفلة عنها عظيمة والله. 
الله سبحانه أكبر من كل شيء؛ يجب عليك أن تَفُدُرَهُ ححَقّ قَدْرِه وأن تَعَظّمَهُ حَقَّ 

أولئك الذين انحرفوا في أمور كثيرة تتعلق بصفات الله وك ما أنوا إلا من عدم 
اتسحضاره لكزو 1 الا وآنه كر من كل ل د 

تجد بعض الناس مثا يقول: إذا كان الله وك يستوي علئ عرشه. إذن هو محتاج إلى 
العرائن, 

سبحان الله العظيم!! 

الله أكبر من كل شيء»؛ العرش هو الذي يحتاج إلئ الله» العرش ما قام ولا حَمَلَّهُ 
حملت إلا بإعانته يده وإمداده» كل شيء محتاج إلئ الله والله ويك لا يحتاج إلئن أحد» بل 

إذن هذا الذي يقول مثل هذا القول ما قَدَّرَ الله حق قَذْره تجد أنه ينفي مثلا نزول الله 
سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة برَعم أنه إذا نزل إلئ أهل جهة فإنه يكون بعد ذلك نازلا 
إلى جهة أخرئ وهكذاء لأنه لم يزل هناك ثلث ليل في كل الوقت بالنسبة للكرة الأرضية. 

سبحان الله العظيم!!. ْ 

الل كردن كل قي وها نطزه التكرة الأرضية رالعسية لعظفة الاسنيسانهة الكرة كل 
بسماواته وأرضه ليس بشيء أمام عظمة الله وَبّنَ وكبّروء فكيف يُقال بعد ذلك: إن الله وين 
إذا نزل» فإنه يلزم من ذلك أن يكون شيءٌ من المخلوقات فوقه. أو أنه يكون شيء من كونه 
قد احتواه تعالئ الله عن ذلك. 

السموات والأرض ليست بشيء»؛ كحبة خردل في كنف أحدناء والشأن في حق الله وّدَ 
أعظمء الكرسي كما جاء في الحديث في العرش كحأقة ملقاة في فلاة» والسماوات والأرض 
بالنسبة للكرسي كحأقة ملقاة في فلاة» والكرسي في العرش كحلّقة ملقاة في فلاة» والله 
أعظم وأكبر من ذلك بكثير. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


إذن الله وَدّنَ هو العلي الأعلى» وهو المحيط بكل شيء, ولا يحيط به شيء. 

إذذ كل من يخوض ني صفات الله تعالئ بالباطل ويورد عليها مثل هذه الإيرادات 
السخيفة» فإنه ما أَتِي إلا من ضعف إيمانه بأن الله يم هو الكبير الأكبر. 

إذن استحضرٌ هذا يا عبد الله» إذا كنت تعتقد أن الله أكبر من كل شيء» فكيف تنتوجه 
بالعبادة إلى غيره» سبحان الله!!» تتوجه إلى مخلوق مثلك. وتترك الله الكبير العظيم الذي 
هو أكبر من كل شيء؛ سبحان الله. 

هل أحد يقدر علئ أن يُجيبك ويعطيّك سُؤْلَكَ ؟! هل أحد بيده ملكوت كل شيء 
وهو يجير ولا يُجار عليه سوئ الكبير الأكبر هي ؟! 

إذن كيف يلتفت إنسان بدعائه» بذبحه بطوافه؛ بنذره» بقصده لغير الله يو هذا ما أت إلا 
لأنه لم يحقق الإيمان بأن الله هو الكبير بل الأكبر. 

إذن يستقيم لك إيمانك وتَعَبّدّكَ لله يو إِنْ أعطيت هذا الاسم وأعطيت هذه الصفة 
حظلّها من التأمل والتدير والإيماة. 


 _)حروحج-‎ 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


العظيم قريب في المعنئ من لمعي اناوه والسلية نكرل شل منان كهراقاند 
اسم جامع لنعوت كثيرة. 

«العظيم»: هو الكبير» والعظيم هو ذو السَّؤْدَدء والعظيم هو ذو السلطان» والعظيم هو 
القوي. 

إذن كل هذه المعاني ترجع إلئ ثبوت العظمة لله فا . 

والعظيم له معنيان: 

الأوليه أنه ذو العظمة لواحا ل رام 1 

0 الآخر: أنه عظيم بمعنئ مُعَظّم «فعيل» بمعنئ «مفعول»» كما تقول: عتيق 

اللاي ب لسر »يعني هو الذي يستحق التعظيم» حقه سبحانه علين كل 
المخلوقات أن يعظّم ف - 

وهو العظيم بكل معني يوجب التد 2 عظيم لايحصيه من إنسان 


جميع أنواع التعظيم ثابتة لله سبحانه؛ لأنه أهلّ لذلك» حال يه ومعاه انه لذاته 


ا وخبيه» وتعظيم ما شرع وتعظيم حرماته» #ومن يَعْظِم 
سَعكير اللو َإِنَّهَا من تَقَوى الَْلُوبٍ 4 ذلك ب اليو ارس لبه 


إذا كنت تعتقد أن الله هو العظيم عظّمْ أمره» وعظُم نَهْيَهُ وعظَّمْ شرائعة» وعظّمْ سنة نبيه 


كي قابل ذلك كلّهُ بالتبجيل والاحترام والتقدير والتعظيم واعتقادٍ الكمال. 
2 
هذا كلَهُ ثمرةٌ لإيمانك بأن الله سبحانه هو العظيم» حذار حذارٍ من الاستهانة والاستخفاف 
بشيء من شعائر الله وَيّنَ وأوامره» أو بسئن نبيه محمد جَلئِْكٌ عظُمْ كلام الله» عظمْ سنة نبيه كَلَاةِ. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


كن موود عليك الآرة او التعديث ققل :سيكا وطاعة وهل الزاين والعيي عد ذلاك 


بلاوسح ا يي د و الكو ارا وا او كروي التبريو ا 


والسداد هذا كله ثمرةٌ من تعظيم الله #. 


حي ا ا ل ل 


تلاوة كتاب الله وك ين ينبغي أن نُذَكْرَ أنفسَنا بقضية مهمة لها تعلق بهذا الموضوعء ألا و هي 
ه وَل هذا المصحف يجب عليك يا أيها المسلم أن تَعَظّمَهُ. 


وأخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن إبراهيمٌ النَّحَّعِيَ ينه أنه قال:"كانوا 
يقولون: عظموا المضاحق", 

والواقع أن قلةَ من الناس يقع منهم شيء من عدم المبالاة بتعظيم القرآن» وهذا خطأ 

اعلم يا رعاك الله أن العلماء مُجُمعون علئ أنَّ مَنِ احتقر القرآن وأهانه عامدًا ذاكرًا 
فإنه قد ارتد عن دين الله كأَن يُلْقِيَهُ والعياذً بالله في الخلاء» يعني في الْحُشَّء في دورة المياه. 
أو يَرْكُضَهُ برجله. وهو يعلم أنه كتاب الله هذا يكفر والعياذ بالله بمجرد هذا الفعل» ودون 
ذلك أمورٌ نص العلماء علئ تحريمها أو علئ كراهتهاء كلها تتنافق و تعظيمَ القرآن. 
واحترامٌ المصحف. 

ومن ذلك ما ذكر العلماء ومما قد يُرى من بعض الناس مع الأسف الشديد في بعض 
المساجدء أنهم إذا أرادا أن يَقلبوا أوراق المصحف. فإنهم أخذوا شيئا من الريق أو البزاق 
ثم قلّبوا المصحف. وهذه رُعونة لا ينبغي أن يفعلها المسلم؛ هذا الفعل نص العلماء على 
أنه محرم. لأنه يتنا و تعظيمَ القرآن. 

أيضًا مما نبّه العلماء علئ أنه من الأمور التي لا تنبغي وتتناق مع تعظيم القرآن, أن 
تضع أشياءَ على المصحفء ترئ في المسجد بعض الناس مثلًا يضع المصحف ثم يضع 
فوقه الجوال أو يضع فوقه النظارة» أو ربما وضع شيئا من الطعام عليهء وهذا شيء لا 
يليق» لا يتناسب مع تعظيم القرآن. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


أيضًا بعض الناس ربما يضع المصحف في مكان قريب من الأحذية» وقد رأيت هذا 
من بعض الناس» وهذا لا يليق يا رعاك الله» كيف تضع كتاب الله بجوار هذه الأشياء غير 
الحنافية: 

بل القن كبر هو العلماد علئ كراهة أن يضع الإنسانٌ المصحف في الأرض؛ لأنه يشير 
إلى شيء من اللامُبالاة» وقد يُعَرّضُ مذإنى اديونا ار الكطري وك عاشي ولا بليق أذ 
يُتَعامَلٌ فيه مع المصحف. 

ناهيك عما يقع من بعض الناسء و هنا أنبه إلئ ضرورة أَنْ تُرَبّيَ أبناءةنا علئ العناية 
بالمصاحفء مع الأسف الشديد إذا نظرت في المصاحف التي في دور التحفيظ مثلاء في 
حِلَّقٍ القرآن في المساجد ونحوهاء تجد أن المصاحف شأنّها مع الأسف الشديد مُحْزِنء 
تجد تمزيقهاء تجد الكتابة عليهاء تجد التخطيط بالأقلام» تجد أنَّ الغلافَ يكاد أن يهترئ 
اوازك وك ذانطيل على اشعولامالأطفال ماغتدونا ول لتراعلي قطي المصيحك» 
علئ تعظيم كتاب الله فا 

فتَذَكّريا رعاك الله دورةً العناية بتعظيم كلام الله» الذي في هذا المصحف هو كلام الله 
العظيم يد فكيف لا تعظمه يا هداك الله. 

فهذا من الأمور التي ين جني له بار سيدا م مبرفا ري الاسم الجاول 
وهذه الصفة العظيمة» ألا وهي صفة العظمة واسم العظيم لله 134 


صر ب 


تفسير أسمء الله الحسنى 


«الجليل» ليس من الأسماء التي ثبتت بحا الحراه على خاوانه نير لايح والضو 
كما قد عَلِمْنا نصّ علئن أنه يريد انتقاءَ جملةٍ من الأسماء الواردة في كتاب الله» والجليلٌ 
ليس منهاء كما أن الجليلٌ فيما أعلم لم يثبت يثبت في حديثٍ صحيح عن النبي 355. 

جاء في حديث أبي هريرة 5ه في رواية تَعْدادٍ الأسماء؛ كما عَلِمْنا سابقَ أن قول النبي 
جَكِّ: «إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». حديث ثابت في 
الصحيحين. لك الرواية التي فيها بعد ذلك تعدادٌ هذه الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخره. 

هذه الرواية لا تصحء بل هي ضعيفة عند علماء الحديث؛ بل نقل شيخ الإسلام كآئة 
إجماعَ علماء الحديث علئ أن هذه الزيادةَ مدرجة» وليست من كلام النبي كَلةِ. 
المقصود أنه في هذه الرواية جاء اسم الجليل وأنت قد علمت أن هذه الرواية لم 
لكنْ يبدوا والله أعلم أن مَنْ أثبت ت هذا الاسم من أهل العلم كابن القيم وغيره من أهل 
العلم» يبدوا أنهم أخذوا هذا الاسم من الاشتقاق» الاشتقاقٍ من قوله 8 في اسم الجلال 
«ذي الجلال والإكرام»: مابَبَركَ آم رَيْكَ ذى لَبَكَلِ وَالْدَام 4 كأن هؤلاء أخذوا هذا الاسم من 
الاشتقاق من هذا الاسم والله تعالئ أعلم. 


علئ كل حال الجليل في معناه يعني الْمُعَظلّمِء فهو معنيئٌ قريب من اسمه سبحانه 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


العفو الغفور الغفار. الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده 
موصوفاء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتئ بأسبابهاء قال تعالى: 9 وَإِيِّ َعفَارُ ْم تَابَ وَامَنَ محل صَيِيحًا ثم 
أهتدَىئ 4. 
5 
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هذه جملة أخرئ من أسماء الله 158 ابتدأها باسمه سبحانه العفو: ##أإِنَ أللَهَ كان عهر 


9 | لشرح 3 


8 
عم وري 2 


00 حر جب قدحت ارات ع حر فو 8 5 ع ا 00 5 
عَهُورًا # #فَِنَ أله كانَ عَهوا ورا 4 هذا اسم من أسمائه يو دال علئ صفة العفو. 

والعفو فى اللغة: هو مَحْوَ الأثرء يقال: عَمْتِ الريحٌ الأثرّء يعني أنها أزالت ومَحَتْ الأثرٌ 

فالله فك هو العفوء بمعنئ أنه يُسامِحٌ ولا يؤاخدٌ علئ الذنب» فهو يمحو أثرٌ الذنب» 
ولا يُعاقب سبحانه مَنْ شاء من عباده 6. 

يذ طه 80 رع عي 1 وم 1 ين فال ك2 | 6 

وعهو لله وَيّنَ عفو عظيم ومغفرته مغفرة كبرى» لله عفو كثير لعفو 55. 

٠.‏ 3 عع 5 اد يكنا 5 ع 

وهذا من الأسماء العظيمة التى تورث الرجاء في الله يو والمحبة له خأ8. 

واستحضار الإنسان لهذا المعنول يذدعوه ليل مقام الحياء من الله سبحانه» فالعبد يذنب 
والله 2 يعفو. 

إذن هذا يضطرٌّكَ يا أيها المؤمن إلئ أن تستحي من الله حقٌّ الحياء, فالله يُمْهِلُكَ ولا 
ام 2 53 2 55 000 57 ع 0 ب ل 2 
يَفضَحَكٌ ويستر عليك ويعفو عن ذنببكء إذن فَلتَتقٍ الله وين ولتعظم الله 182 ولتق 
ولقذك مده سر كون جديا نذا الذى يعاملاك بيه ريك 4 

أما الاسم الآخر الذي جاء في كلام الشيخ فهو «الغفور»ء وكذلك: 


ست 
ممص 


«الغفار)ء وكلاهما اسمان ثابتان ل 


الغفور: يعني الذي هو كثير المغفرة» «غفور» صيغة مبالغة من «غافر»» و«غفار» أبلغ. 


كما جاء في القرآن أيضًا أنه «غافر الذنب». 


]5ف كل هله الأسماء قل عل أن الاسينعاته واتسالين يغفر الدتوي 2 

والمغفرة يدل معناها علئ السَّثْرِ والتغطية» ومنه يُقال: المِغْمَرٌ الذي يغطئ به الرأس في 
الحرب. 

قمن هذا المعديئن أعدّث هذه الكلمة «المفقرة» يعدي سَدّدٌ الذنب والتجاوة 
والمسامحةٌ والصفحٌ من الله 154 . 


وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة والتي تَمَدّحَ 83 


بها كثيرًا. 

هذا الاسم الغفور جاء في كتاب الله كثيرّاء في مواضع زادت علئ التسعين موضحًاء 
وضلقت الله 05 نقية أن طفون وسازة نقافة برذ | الاتبم العكايم. 

وإيماننا بهذا الاسم يقتضي منا: أن نرجوّه سبحانه وأن نحبّةُ وأن نسعئ للأسباب التي 
تكون مفضية إلى مغفرة الله 854 لنا. 

وهذا كله يدعو إلئ أن يستقيمٌ الإنسانُ علئ طاعة الله يل وأن يُكْئْرَ من الحسناتء 
فإن مغفرةً الله مغفرةٌ عظيمةٌ مَنْ تأمَّلَ نصوصٌ الكتاب والسنة, وَجَدَ أنما شيءٌ يفوقٌ 
الوصف والله. 

في سئن الترمذي فيما يرويه نبينا يك عن ربه يي قال: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك علئ ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم لو آتيتني بقٌراب الأرض خطايا» يعني بمايَقَرُبُ من ملئ 
الأرضء تخيّل هذه الأرض الواسعة الفسيحة» كلها ممتلئة من ذنوبكء «لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لآتينك بقرابها مغفرة». 

لهسم يعر #عطيي ذاه شى ةل الندعيفة سد ةنيد اللتسة قفر سه المققرة 
وعَظمَتها. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إذن هذا يدعونا إلى محيّيه ورجائِهٍ 853. وأن نحرصٌ علئ هذا الشرط المهم. أن لا 
5 كم . 5 ا عا ماه 5 1 ف 5 
نلقئ الله 52 بشىء من الشركء فإنك إذا فعَلتَ ذلك يا عبد الله ما أبعدك عن مغفرة الله» وما 


أرجئن المغفرة في حقك إن لقيت الله سبحانه بتوحيدٍ خالص لا شائبة للشرك فيه. 


فتنبّهُ لهذه المسألة المهمة إن كنت ترجو مغفرة الله 3 
وهنا سالتاة: 


الأولئ: تتعلق بكلمة الشيخ يَدْلَنْهُ في جملته الأخيرة. 


سدح رحاب 


تفسير أسمء الله الحسنى 


وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتئ بأسبابها. 


52 الشترح 9 


غد الله 013 بالمققرة لمن آتد بأسباباء وهذا سق ةرق لاد تي كاي وام ول 
5208 > لهنم كان أربي عَفْورًا 4. ولكن ليس هذا فقطء بل قد يغفر فو 
حتئ لمن لم يأت بأسبابهاء أعني مِنَّ التوبة والاستغفارء فإن الله ع قد يغفر للعاصي» ولو 
لم يستغفز ولو لم يَنْبْ ولو لم يُقَلِمٌ قال سبحانه: مَك د مَْفِرََ نعل له 4 
على استمرارِهِمْ على هذه المعاصي والظلم. فإن الله فكلا ل 


تحت مشيكته» الله 4 يل لِمَنْ لَمْ ينْبْ فإنَّ مغفرتَهُ متعلقةٌ بمشيئته : 9 إِنَ أللَهَ ص أن مراك يف 


ويخْْرُ مَادُونَ دَِكَ لِمّن يَمَكُ #أما من تاب إلئ الله فإنه يُقطع بأن هذا ال 
اتويت احاح القاشيكاء ول لآن الشارر كد وانته لاتلات الميحاه أن بعقة لون #اوجوان 
مَنْ تاب من الذنب فهو كَمَنْ لااذنب له» كما جاء عن النبي كَكِلةُ. 

لكنْ أيضًا انتبة» لا تَجْزِمْ بأن ذنبك قد غَفِرٌ؛ لأنك لا تدري أحقَّقُتَ شروط التوبة 
والاستغفار كما ينبغي أم لاء لكنْ ترجو الله ويك وتَوَمُلُ وَطْمَعٌ في مخفرته 138 . 

الآمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام: هو ما قد يتبادر من السؤال عن 
الفرق بين العفو والمغفرة» العفو والمغفرة معنيان متقاربان يدل أحدهما علئنل الآخر عند 
القززاد الحدهما بالاكيه آنا إذا العتمعا فى سباق واعد كبا ق فول 2 عزف 02 
نا 4 فما الفرق بين العفو والمغفرة؟ اختلف العلماء فى هذه المسألة إلى أقوال: 

مو أقرفز تلك الأقؤال: أن العقويعة يتضمن الصفح عن الذنب وتركٌ المعاقبة عليه؛ أما 

المغفرة فإنها تقض تقتضي ما هو أعظمء وهو إقبالٌ الله ويك عل العبد ورضاءٌ عنه» وأما الرحمةٌ 


فإنها تقتضي ما هو أبلغ وأبلغ» إحسائَةُ سبحانه ويرّهُ بعبده» #واعف عن وأعفر لنا وأرحمتآ * . 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إذن على هذا تكون المغفرة أبلغ أم العفو؟ لاشك أنها المغفرة. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلئ أن العفو: هو إسقاط المؤاخذة علئ الذنب» ولكن 
قد يَسْبِقٌ ذلك عقاب أو عتاب, وأما المغفرة فإنها تتناق والعقابَ والعتات. 

وعلئ هذا فتكون المغفرة أيضًا أبلغ» ولكنْ هذا القولُ فيه ما فيه مما هو ظاهرٌ في 
ضعفه. فإنّ الجمع بين الأمرين في دعاء المؤمنين #واغفٌ عَنَا عفر لَنا وأرْحَمَئَآ © يتناف و 
قَضْدَ هذا المعن والله ويك أعلم. 

ومن أهل العلم من قال: إن العفو يكون عن الكبائر و المغفرة تكون عن الصغائر 
وعلئ هذا أيّ الصفتين أبلغ؟ 

العفو؛ لأن العفو يتعلق به مغفرةٌ ما هو عظيم وهو الكبائر» بخلاف المغفرة. 

وعلئن كل حال الأمرٌ في هذه قريب. 

بقي معنا مسألةٌ متعلقة باسْمّي الله العظيم «العفو والغفور». ألا وهي أن الله كل 
أسماءه وصفاته, مو شو كان د ا مون 


أولا: أن الله يم يحب مقتضيات وآثار صفاته يول وهذا ظاهرٌ في النصوص في أدلة 
كثيرة» فالله جميل يحب الجمالء والله عفو يحب العفوء والله حَيِيٌ ستير يحب الحياء 
والسّترء والله وتريحب الوتر. 

إذن الله يحب صفاته ويحب مقتضياتها وآثارّها. 

امال ١‏ يحي أن تمان بيده الستابع» ويه كرا يدركياة رمن بحمةه و1 
عليه 

الأمر الثالنك: أن الله 84 يحب من ينصف بمقتضيات ضفاتة المناسية للمخلوق. 

قالل يق يحب أن يكون الإنسان متصفا بما يليق به قال النبي كلل:«ارحموا تُرحموا 
واغفروا يَغْفرٍ الله لكم»كذلك رك ع ا ل ل ا ا اله ا 


> +ع م 5ه 


غفور رجيم «الراحمون يرحمهم الرحمن» كما قال كَلكةٌ. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


إذن تنبه إل هذه المسألة: فالله رفيق يحب الرفقء فاعمل بالرفقء والله رحمن يحب 
الرحمة فارحم عباد الله» والله عفو يحب العفو فاعف ليعفوٌ عنك. والله عليم يحب العلم 
فتعلّمْ لآن الله يحب ذلك الله قوي فكنْ قوي) في الحق» «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف». وهكذا. 

إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن نتنبّة له» ومما يتعلق بموضوعنا ما أخبر به 
النبي وَكِةِ عائشةً مضا والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح. أنها قالت: يا رسول الله 
أرأيتَ إِنْ عَلِمْتٌ أيةَ ليل هي ليلةٌ القدر؟ فقال النبييَكئِ: «قولي: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني»). 

وهذا الحديث يناسب أن نُذَكرَ أنفسَنا به ونحن في مطلع هذه العشر المباركة التي هي 
موطرٌ ليلة القَدْره فليلةٌ القَدْر في إحدئ ليالي هذه العشرء وكلّها مظدةٌ لأنْ تكودً ليلة 
القَدْره حتئ أول ليلة» يعني هذه الليلة التي نستقبلها اليوم» مظنةً أن تكون ليلة القدر؛ لأنها 
ليله وترية» وثبت في السنة في عهد النبي وَكَِةِ أن ليلة القدر كانت في إحدئ السنين ليلة 


إحدئ وعشرين. 
إذن فلنجتهذ ولْتَلْهَحْ ألسنثنا بهذا الدعاء: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف 
لان 


6 


سلبراك العقى وقوكل البدياسية الى ومنفف لقني فيا جد أن جات إلن 


سُؤْلِكَ إِنْ كان قلبْكَ صادقاء وإِنْ كان لَجَؤّكَ صادق) إلى الله 158 . 


ويجدر هاهنا أيضًا أن أنبّهَ إلى أن بعض الناس إذا دعا هذا الدعاء قال:"اللهم إنك 
عفو كريم تحب العفو فاعف عني"» ولفظ الحديث «اللهم إنك عفو تحب العفو». 

وأما اسمه الكريم فإنه مما يُدُعئ الله وَدّنَ به» لكنْ هذا ليس من لفظ الحديث. 

وجاء في بعض نسخ الترمذي فيه: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو". لكنّ هذا 
اللفظّ لا أصل له يبدو أنه مُقَحَمٌ من بعض النساخ. كمانبَّهَ علئ هذا بعضُ علماء 
الحديثء إذن لنجتهد في هذا الأمر. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وأيضًا نخرجٌ بفائدةٍ مَسْلَكِيّةِ من معرفتنا لاسمه تعالئ العفوء وهو أننا نعفو ونسامح 
لاسيّما وأنّ هذه الأيامٌ الفاضلةً مظنةٌ لصلاح القلوب وتهذيب الأخلاق» فما أحسنّ أن 
يبادرٌ الإنسانٌ بالعفو والصفح والمسامحة؛ لأن هذه أسبابٌ لِكَيَ يَنَالَ عَفْوَّ الله ويك 
وغفرائ ارحموا تُرّحموا واغفروا يغفر الله لكم). 

قال َكل كما عند مسلم في الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرًا). 

ولاحظ التنكيرٌ في قوله اعِرَاً؛ فهو عِزٌ مطلق, يشمل عرَّ الدنيا وعرَّ الآخرة» وأولئى 
الناس بعفوك ومسامحتك وغضٌٌّ طَرْفِكَ أهل بيتك» زوججك وأبناؤك ووالداك ومَنْ يلوذ 
بك من الإخوة والأصدقاء. ثم عامة الناس» عموم إخوانك المسلمين؛ عوٌذ نفْسَكَ هذا 
الخْلّقَ العظيمَ رجاءَ ثواب الله ويك . 

إذا أردت العفو فاعفٌ» إذا أردت المسامحة فسامح. إذا أردت المغفرة فاغفرء إذا 
أردت الرحمة فارحم, الله ويك يعاملك كما تعاملٌ حَلْقَهُ «من نفَّسَ عن مؤمن كربةً نفّسَ 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» «من فرّج عن مؤمن فرّج الله عنه يوم القيامة» «من أنظر 
معسرًا سر الله ويّنَ عليه يوم القيامة»» وهكذاء فالله لك كما تكون لعباده. 

هذه بعض التنبيهات التي نختم بها الكلام عن اسميه الجليلين سبحانه ألا وهما 
«العفو والغفور). 


تفسير أسمء الله الحسنى 


التواب الذي لم يزل ينوب عائ التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله 
توبة نصوحا تاب الله عليه فهو التائب علئ التائبين أولاء بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم 
إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. 

4 الإتس ‏ كير 

«التواب» اسم من أسماء الله الحسنئ العظيمة التي جاءت في كتاب الله. جاء هذا 
الاسم في كتاب الله ستٌّ مرات مقرون] باسمه تعالئ الرحيمء لإوَأنَا أَليَآبُ اَليَحِيمْ © إن لَه 
هو ألَآبُأَليحِيمُ *. 

والتواب في أسماء الله يَأ هو كثير النَّوْبِء التواب علئ صيغة المبالغة» يعني: كثيرٌ 
التوب. 

وهذه الصفة تدل على أمرين 

الأول: أن الله ك1 هو التواب بمعنيز أنه الْمُوَفّقٌ للتوبة. 

وثانيّا: الله هو التواب يعني الذي يقبل التوبة. 

إذن هذان المعنيان يشملّهُما اسمه تعالئ التواب» وتوبةٌ العبد محفوفة بتوبَيْنِ من الله 458 . 

توبة قَبْلَ توبة العبد» وهي توفيق الله وكّكَ عبدَهُ إلى التوبة» وتحريك قَلْبهِ إليهاء وإِلهامٌةُ 
إياهاء ولولا ذلك ما تاب إلى الله فوا ثم يتفضل 38 

َأ دعن بَاوو. 4 ولا أحد يقل التوبة سواة +أ3. 

إذن هذان الأمران يدلَانِكَ على عظيم رحمة ة الله فول فهو الذي يد 

الذي يهَيّك ثم يتفضَلٌ عليك؛ وكل ذلك محضٌ رحمةٍ وإحسانٍ منه ظُ 


تل قول الله 2أ2: « لَقَد نمت ناي والتوبيودت (اللصبر الزوت انرا 


ع ا ره 
بعد أن يتوبَ العبد بقبول توبته» 


ع2 عا 5 و ا ا عم اس دي لح امير ء لبور با 
ام الح ايا بَعَدِ ماحاد ين البة قمنهم نمم له 2 إنه. يهم رءوف 
0 ُُ 2 عم 
2 الل عي تيم آذه 
له 


و لاحظ آنه كرو التوبة مرثيق: 5 كد تآمج أنه عَكَاَلبَىَ © « مد تابح عَبْتَهِرَ » 


شرح الشيخ: أ د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إذن التوبة الأول هي توفيقه سبحانة لأن قوراف قات علزي ثبت لأجل أنه قد قَبِلَ 


سو 


3 ب 


6 

كذلك في 0 للع الام ثة الذين خلفوا قال في خاتمتها 82: «ُدَّ 
بهم لسَمُوبوا نه هو الَرَآ ب أليحِيمٌ #تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة ليتوبواء 0 
ا ب 0_0 
عظيم رحمته يي رحمةٌ عظيمةٌ وكرمٌ عظيٌ من الرحيم الغفور التواب 2أق. 

فماذا بَقِي عليك يا أيها العبدٌ إلا أن تَقْبلَ إلى الله سبحانه» وتجدَّد التوبة كُلّ حين؛ ما 
البمر عاك باعي انه لح سحديه التورتبواش إن لادان لهو عافن لين أن تعد نريكة إتبن 
الله يَأ كُلّ يوم؛ بل كُلّ ساعة» فما أعظعَ تقصيرّنا في حق الله يأل ترك للواجبات؛ وفعلا 
للمحرمات» وتقصيرًا في أداء شكر الله جأل. 

فما أحرانا الله للتوبة» التوبة حقًا هي الوظيفة العْمْريّةٌ لابن آدم؛ وهي أعلئ درجات 
التوفيق» أَنْ يُوَفْقَكَ الله سبحانه للتوبة. 

تأمّلُ كيف أن الله أ مَدَحَ َفْسَهُ بأنه تَقَضَّلَ على النبي يله وعلئ أصحابه الكرام بأنْ 
تاب عليهم؛ متئ؟ بعد أن بذلوا كلّ شيء في سبيله» وجاهدوا في الله حق جهاده؛ وأعطّوًا 
الْمْهّجحَ والنفوسٌ والأموالٌ في سبيله» فكان ثمرةٌ ذلك وجراو أنْ تفضَّلَ الله سبحانه عليهم 
بالتوبة. 

فنحن بحاجة ماسَّةٍ يا أيها الإخوة إلئ أن نتوب إلى الله أ لاسيما ونحن في شهر 
رمضان الذي هو شهر التوبة. 

التوبةٌ مَخْرَجَكَ الوحيدٌ يا عبد الله» فإِنْ التوبة هي الشيء ء الوحيد الذي يُكَمُرُ جميعٌ 
السيئات» بشرط أنْ تكون توبةً نصوحاء التوبةٌ التصوحٌ هي التي جمعت أمرين 

الإخللاض. 


5و الجموء والشمول: 


الإخلاص: تكون توبتك لله وك لاغير» تريد مها وجة الله سبحانه» لا رياءَ ولا سْمْعَة 
ولا شركء ثم أن تكون توبة عامة مستغرقة لجميع الذنوب 


0 أ «# و 5 إن و اله 01 2 1 ل‎ 0 6 ٠ 
إذا لقيت الله و بتوبه بصوح» فابشر بمغفرة الله وك فاللّه سبحانه وعد عباده بأن‎ 


يغفر لهم الذنوب جميعاء ويقبلّ منهم توباتهم ويمحوّ عنهم حَوباتهم» 9 وهو الى يبل الود 
عَنَّ باد يفأ عن أَلنيكَاتِ #. فالبّدارَ البّدارَ إلى التوبة» والجدّ الجدّ في الحرص علئ أن 
تكون هذه التوبة توبة نصوحًاء خالصة مستغرقةً لجميع الذنوب. 

وهذا الأمرٌ سهلٌ باللسانء لكنه في الحقيقة والواقع يحتاج إلئ أن يكون عند الإنسان 
همةٌ عاليةٌ وجدٌ وتجرٌةٌ لله فول. 

ربما يتوب الإنسانُ عن بعض الذنوبء لكنٌ أن يعزمَ عزمًا صادقًا عل أن لا يعود لأي 
ذنب مع نَدَمِهِ الجادٌ على كُلٌ ما سلف وأنْ لا يعود إلى شيء من هذه الذنوب ألبتة» هذا 
أمرٌ يحتاجُ إلى مجاهدة» فالنفوس مَيّالةٌ إلى الشهوات» ووظيفة العبد في هذه الحياة» 
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وأعظمْ ركن فى التوبة: هو الندم» حت إنه قد جاء في مسند أحمد بسند حسن أن النبي كليل 
قال: «الندم توبة». 

فهذه أهمّ قضية في التوبة» أن يكون منك ندمٌ حار وأن يكون في قلبك ألم يعتصرٌ على 
ما سلف منك من الذنوب والعصيانء وانتبة فالذنوب والعصيان ليست هي المفعولاتٌ 
فقطء بل المتروكات أيضًا. 

فما اجْتَرَحَنُْ يداك من السيئات ذنبٌ تحتاج أن تتوبّ منه؛ وما تَرَكُتَ من الواجبات 
أيضًا ذنبٌ تحتاج إلئ أن تتوب منه. 

إذن هذا الندمٌ هو أهم أركان التوبة. 

والأمر الثاني: أن تتركَ الذنب فورًا إذا كنت قائم] عليه» فإِنْ الإصرار علئ الذنب 


والتوبةً متنافيان» لا يمكن أن يَلْتَّقِياه لا يمكن أن يكونّ الإنسانُ تائبًا وهو قائم علئ هذا 
الذتب: 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


والأمر الثالث: أن يكون عازمًا عل أن لا يعود إل هذا الذنب مرة أخرئ ألبتة. 

شروط توبتهم إن شئت عدتها20 ثلاث ةذكرت فاحفظ علئ مهل 

إقلاعهندموعزمهأبذدًا أن لايعودلمامئنهجرئى 

وقلي إن كان توبته من ظلم صاحبه لابد من رده الحق على عجل 

هذا شرط رابع: إن كان عليك حقوقٌ للعباه قلا تكون تويتك إلا بأن كه ود الحقوقٌ 
إلى أهلها. 

هذا اسمه تعالئ «التواب»» وهذا هو أثرٌ إيمانك بهذا الاسم العظيم.ء أن تبادرٌ إلى 
التوبة» وأن تعتقد أنَّ توبة الله عظيمةٌ» وأنَّ الله لا يُمْجِرُْهُ أن يعفوَّ عن أيّ ذنب مهما كَبُر 
ومهما كثْرّتِ الذنوب, فتوبةٌ اله سبحانه أوسع من كل ذنب. 

حتئ إِنَ الله أن عَرَص التوبّة على أناس بارزوه بأعظم المسبة» وهم النصارئ ل أَمَك 
يبوت إل أله وَمسْتَعْفْرُوَة4) مع أنهم سَبُوهُ سَبّآا عظيماء حينما نسبوا إليه الوّلَدَ وهو 
أمرٌّ عظيم» ومع ذلك الله يَأ يَعْرِضُ عليهم التوبد» ومِنْ كَمَ أن يتوبٌ ويغفرٌ. 

فكيف بك يا عبد الله وأنت مسلمٌ آمنت بالله ووَحَدْنَكُ والَبَمْتَ نبيّة وَكللة. 

أنبَهُ إلى خطأ يقع فيه بعضُ الناس وهو أنهم يُسَمَونَ الله وَيّكَ بالتائب» وربما عبّدوا لهذا 


الاسمء يقولون: عبد التائب» وهذا ليس بصحيح. بل يسم الله بما سمّئ به نفسّة» فيقال: 
عبد التواب ولا يقال عبد التائب 


- روح 


تفسير أسمء الله الحسنى 


القدوس السلام أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلهاء وأن يمائله أحد من الخلق. 
هو المتنزه عن جميع العيوبء والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال؛ ليس 
كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحداء #هل تَعَلم له سَمِيًالَدَيَو 4: لقلا ججَعَلُوأ نو أندَادًا » 
فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه. ويتضمنان الكمال المطلق من جميع 
الوجوه. لأن النقص إذا انتفئ ثبت الكمال كله. 

تت 
5-9 الشرح 8 


-- هد 


8 > واد 
هذان اسمان متقاربان في المعنئ «القدوس والسلام»» القدوس جاء في كتاب الله في 


موضعين. في آخر الحشر ومَطْلَع الجمعة» القدوس من القَدُس أو القدّس» والتذبى#الطير 
والتواحله ومع قل اروم القدمى ممررل الوزن بيت املاس اوعقي الفاس 4 ونه 
قوله خل: #الَْيْصَ الْمُقَدَّسَدَ 4 على قولين لأهل التفسير: المقدسةٌ يعني المطهرة أو 
المقدسة نع الساركة: 

إذن القدس: هو النزاهة والطهارة» وعليه فالقدوس هو الذي يتنزه سبحانه عما لا يليق 
بهء والذي لا يليق به أمران: 

الأول: كل نقص وعيب وشر. 

والثاني: ينزّهُ عن مماثلة غيره في كماله. 

إذن ينحصر تنره اللو سبحانه عن أن يكون لَحِقٌّ به أمران» الأول: كل نقص وعيب 
وشرء فالله سبحانه له الكمالُ المطلقٌ من جميع الوجوه؛ والشر ليس إليه 8# كما قال 
أعلم الخلق به يليه «والشر ليس إليك». 

الشر ليس إل الله» لا إلن ذاتهء ولا إلئ أسمائه. ولا إلن صفاته. ولا إلئ أفعاله ولا 
إلى شرعه 8 


3 


لااشر ولا نقصّ ولا عيب يلحق ربنا 882 ب 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الأمر الثاني: يُنَرّهُ سبحانه عنْ أن يكون له مشارك في كماله» فالله ليس له ند» وليس له 


شريكء. وليس له كفؤء وليس له مشابه» وليس له مماثل» اا 4 لشت ؟ 


كُفُوًا لد 4 لملا صسْرِنوا َه آلأَنتَالَ4. لفلا يْمَنُوأ له أندادًا 4 اليس متيو 


وو 


شَىء 

00000 معان 

وفكةالن آم به إليه الشيخ ثلث فيما سمعناهء وهو أنَّ كُلّ نقص تنزَّه الله عنه في 
الككناى والسدة:فاتما يراد فته إثباث كمال الضيد: 

النقص الذي يُنفئ عن الله وَيّكَ هو منفيء والنفي عدم., والعدم ليس بشيء. والله لا 
يوصف بلا شيء الله إنما يوصف بالكمالء فهو الذي فيه المدح. والله يحب المدح؛ ولا 
أحد أحبٌّ إليه المدح منه يَأ كما قال بَكِل. 

إذن» إذا نفئ الله 8و عن نفسه ما لا يليق به فالمراد إثبات كمال الضدء خذ مثلاء قال 
ع #وما كان أله لحْجرَهْ من شَوْء في أَلسَّموتِ وَلَاف الْذَرْضِ *. لم؟ قال: ليه كات عَلِيمًا 
ميا 4. 

إذن الله يَأ عدمٌ عَجْزْهِ راجمٌ إلى كمال علمه و كمال قدرته» فلم يَكُنْ عَجْرُهُ سبحانه 
ل ا 

تأمّل مثلاً قوله سبحانه: ولا يدم حِمْظههَا# يعني لايَسُقّ علئ الله حفظ السماوات 
والأرض لم؟ لاحظوا التعقيب لويم م » فَلِعُلَوُِّ سبحانه عُلُوّ القَدْرِ وعُلٌُ القَهْرِ 
وَعُلَّرٌ الذاك» ولعظمفه فإن الل 32 لايش عليه حفقا السماوات والارض. 


وو ع اللان ارين 


الله حينما نفيل عن نفسه #لا تأحذه, ينه ولا نوم # لم؟ لكمال حياته ل لآنه الحي 
القيوم سبحانه. 
إذن تنب إلى أن كلّ نفي جاء في النصوصء إذا كنت : تقرأ في القرآن ومر بك شيء نفاه 


لاعن تقس عل أن هذا النفي كراد دنه زفياة قبل العد له 14 


تفسير أسمء الله الحسنى 


مثلاً: الله يَأ نفئ الظلم عن نفسهء 9 إِنَّ لَه لَايَطِمْعَقَالَ درو 4 لماذا؟ انتبه إلى أن 
الظلم ربما يكون نفيّهُ للعجزء أرأيت لو أن شخص] ضعيمًا قال لشخص قويٌ ذي سلطان: 
أنا لن أظلمكء هل يُعَدٌ هذا في حقه مدحًا؟ لاء لماذا؟ لأنه عاجز عن الظلم هو نفئ ذلك 
لأنه غير قادرء فلذلك لا يُمْدَح. 

لكن لو انعكست القضية» قال القوي للضعيف: أنا لن أظلمكء. هل هو مدح في حقه؟ 
نعم» لماذا؟ لأنه دليل علئ عكس هذه الصفة» وهي صفة العدل. 

الله ويك نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله 158 . 

إذن كل نفي جاء في النصوص يجب أنْتَفّْهَمَهُ علئ أنَّ المراة ليس مجرد النفي» إنما 
الدزاد إفياث كمال عند عله الضفة اليشية: 

إذن هذا هو ما يتعلق باسمه تعالئ القدوسء وقريبٌ منه في المعنئ اسمه سبحانه 


«السلام». الدال عل السلامة منه 3 


والسلام: أكثر العلماء يفسرونه بقريب مما يفسرون به اسمّه القدوس, وهو أنه سَلِمَ 
من كل نقص وعيب وشرء وسَلِمَ من مشابهة غيره له. 

وهذا كما ذكرثٌ عليه أكثرٌ العلماء» وبعض العلماء ذَكَرَ معني آخرء قال: السلامُ في 
أسمائه يه يراد به أنه ذو السلام» يعني المسلّمُ على عباده فإنه يَأ يسلم علئ عباده في 

كذلك سلَّمَ سبحانه علئ عدد من أنبيائه يق و صائ الله عليهم و سلم في كتابه؛ إذن 
السلام علئ هذا هو ذو السلام؛ يعني المسلَّمُ على عباده. 

وبعضهم ذكر معنئ ثالنّاء قالوا: السلام في أسماء الله وّكَ هو الذي سَلِمَ حَلْقَهُ من 
امسو ساب ار ل حر را ارا 

[ذن هذه الدلالة نان كلها صعحيضهة وكليا ميا يقت تل فل وإن ان المعدي الأول 
هو الأكثرٌ في كلام العلماء. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وحن قد ذكرفا هرس ساق أن السماء 4:1 يمكن يدل الأسن الواتحد متهن 
علل معنين أو ثلاثة معانٍ أو ربما أربعة معانٍ وكلها حق» وكلها مما ب* ينثت له يك وهذا مما 
يدلك علين أنها أسماء حسين بالغةٌ في الحسن غايَئةُ 

مما نستفيده مَسْلَكِيّ] في هذا الاسم أو من هذا الاسم: هو أن نعتقد أن الله ويك قد سَلِمَ 
من كل نقص وعيبء ومن مشابهةٍ للمخلوقين» أو مشاركة له في كماله كما أننا ينبغي أن 
تمعاق وكات متشي هذ الفقة 

فالله وك بما أنه السلام فإنه يحب السلام والسلامة» فَلْبَكنْ نّم لأولياء الله» سلام) 
علئ عباده المؤمنين» يَسْلَّمُ الناس من شرّناء يسلم الناس من ظلمناء يسلم الناس من 
لعدماء 

فالله كما قد عَلِمْنا قبل قليل يحب أسماءَه وصفاته» ويحب من يتصف بمقتضياتٍ 
صفاته. 

كما أنّ علينا أن ثكُثرَ مِنْ ذكر اسمه ب «السلام»» بأنْ لق السلام علئ عباد الله فإن 
هذا مما جاءت الشريعة بالحث عليه؛ قال النبي مََدِْدِ والحديث في مسلم:«لن تدخلوا الجنة 
حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تَحابّواء ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحابَبْتم: أفشوا السلام 
بينكم). 

ماقال سلّمواعلئ بعض قال: «أفشواء الإفشاء يعني التكثير» أكثِرُ من السلام» 
احرص عائ أَنْ تَبْذّلَ السلامَ لكل أحدء وهذه فرصةٌ لك وأنت في المسجد النبوي» وأنت 
و الصيد اراك رب تابي لحر ناي و روباك ريون امار وجرلات رربي 
من الأمور التي مع الأسف الشديد التي يُقَصُرٌ فيها كثير من الناس. 

مع أَنَّ قضية السلام من أوائل ما حت عليه النبي َك لَمَاقَدِمَ المدينة وَكلكِه لما هاجر 
إليهاء أقبل الناس عليه وكان فيما أقبل عليه عبد الله بن سَلام طَه يقول: فكان أولَّ ما 
سمعت منه: يا أيها الناس أفشوا السلام. 

اول قضية قالها يَكَِِدِ «أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصَلّوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام». 


تفسير أسمء الله الحسنى 


نيال لجيه عن اذ عرض وياء ل مي اليشارق على الإناء البشارى أثرا 
لطيفًا عن عمَّارٍ بن ياسر ##5قال فيه:"ثلاث من جمَعَهُنَ فقد جمع الإيمان". ثلاث يعني 
ثلاث خلال من جمعها فقد جمع الإيمان قال:"منها بَذُلُ السلام للعالّم". العالّم: يعني 
الناسء أن تَبْذّلَ السلامٌ للناس جميعًاء وليس تُسَلُمُ على صديقك أو مَنْ تعرفٌ» وتتركَ 
السلام على غيره» بل تبذلٌ السلام لكل أحد. 

هذا دليلٌ علئ إيمان» دليلُ على رحمة؛ دليلٌ على تواضع؛ لا ينبغي عليك أن تُمَرّط في 


هذا الأمر العظيم. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


العزيز الذي له العزة كلها؛ عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع, فامتنع أن ينالَهُ أحد 
من المخلوقات,. وقهر جميع الموجودات. ودانت له الخليقة فخضعت لعظمته. 
كا 2278 6 
9 الشرح د 
'العزيز؛ وهو من الأسماء العظيمة التي كَثْرَ ورودها في الكتاب والسنة» وقد أورد 


الشيخ د خلثة لهذا الاسم ثلاثة معان كلها حق, وكلّها يتصف الله © بهاء فالله ويك العزيرٌ 
عزةً القوة. 

وفي اللغة «العزيز»: يُّقال للقوي» وهذا له شواهد كثيرة في أن العزيز هو القوي. 

موي ع وج ا ا ار 
لهذا قوله تعالئ: #وَإِنَهء لَكِنَبُ عَرِبِرٌ 257 لا أيه البتيللُ م بين يَدَيَهِ وا مِنْ خَلْفِِء» فهو 
000 

وكذلك «العزيز» يأ بمعننٌ ثالث: وهو بمعنئ القاهر الغالب فهو يقهر ويَغْلِب»ء ولا 
يُعْلَبء ويشهد لهذا قوله سبحانه: #وََرَّن ف أَلْنلَابٍ # يعني عَلَبَتي. 

إذن هذه المعاني الثلائةٌ كلَّها نلحا اواك فيز سهان قو يك إذا قَوِيَ. وهو 


قَهَرَ 


محال عرق مو عا يور إذا العم »وهو ستحانه العريز مو عر يكز إذا فلتو 


هوالعزيز فلن يرام جنابه أنئ يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغابه شيء هذه صفتان 
وهوالعزيزبقوةهي وصفه فالعز حينتذئلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه م نكل وجهعاهدم النقصان 


فهذه المعاني الثلاثة ينتظمها امه #الهوية 4 ووضفة الى 4 فإن العوه ثش حويماء فهو 


الذي له القوةٌ المطلقةٌ العظيمثٌ فلا أقوئ منه 2 


تفسير أسمء الله الحسنى 


العزيز ا وهو العزيز الذي لا ينال ولايّرام جنايه» ولايُدْرِكُهُ أذىئ» ولا يَصِلٌ إليه مكروه 
من خلقه ألبتة» بل هو أعز وأجل من ذلك فول 
٠ 5 9 2 5 5 ٠‏ 1 ا 34 
وهو العزيز الذي يقهر من شاء, ويَغلِبٌ جميعٌ خلقه» فهو غالبٌ لا يغلب 182. ولا راد 
لقضائه وأمره. جل في علاه. 


إذن هذه المعاني الثلاثةٌ جميعًا ثابتةٌ لله 3 
وزاد بعض أهل العلم معنن رابعًا: وهو أن العزيز هو الشيء النفيس النادرء يُقال: هذا 
عزيز يعني نفيسٌ نادر» وعلئ هذا المعنن فالمراد هو أن الله ©[ ليس كمثله شيء» فليس له 
مثيل» وليس له شبيه» وليس له نظيرء وليس له مكافئ جنا للب وى 4 لهل 


ع 


تعلدسَييً 4 « وك يك لَمَسَكُئرا لحد 4. 


2 


إذن يتلخّصٌ لنا ممّا سبق أن اسم العزيز له 82» يدل علئ هذه المعاني الأربعة» وكلّها 


1 ١ ١ 
364 صفات ثابتة له‎ 


ومما نستفيدُهُ معشر المسلمين من ثبوت هذا الاسم لله 32: 

أولا: أن إيمانَ المؤمن بأن الله يأك الذي هو ربه ومعبوده ووليه هو العزيز القوي القاهر 
الفلت تشينة لطن نيو قي لمشيس اك اله الشيى بنع اقم لفقا كان الل 
معك. وإذا كان الله ناصرًا أولياءه» فأيّ شيء يخاف المؤمنء وأيّ شيء يَفْرَّعٌُ منه» الإنسان 
في هذه الدنيا إذا أخبره مَنْ أخبره من سلاطين الدنيا وملوكها مع أن سلطانهم وملكهم 
ناقصٌ قاصرء لو أخبره أنه معه وأنه لن ينالّهُ شيء ما دام تحت ولايته» فإنه يكون مطمئنًا 
ساكناء مهما حصل له من المِحَن؛ لأنه يعلم أن هذا السلطانّ مَعَهُ فكيف إذا كان الذي 
تولاك هو ملك الأملاك» العزيز الذي لا يُقهر ِو إذن هذا بعض ما يُفيده المسلم من 


إيمانه بهذا الاسم العظيم. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


انياً: يستفيد الإنسان من إيمانه بهذا الاسم العظيم أن يعلم أن العزة لله يَكله يعطيها من 
يشاء ويمنعها من يشاء #يعز من يشاء ويذل من يشاء#» إذن من أراد العزة فليطلبها من الله 
8 لا من غيره» 0 من كان بريد الْعرّه يلمعا # لا 25 العزة من غير اللّه» وأشنع من 
5 0 ع 5 مه عالداهه م ووسهد عرصم صمحوى 200 
ذلك أذ تطلب من أعداء الله # الْدْنَيسَحِدُونَ الكفريت أولِيآة من دون الْمُؤّمِِينَ أيَبَنَعْوتَ 


2 # 
لا تير مر< ته جرع الع 


عِددَهمْ الْعِرَّه ون اله ًا كيف تطلبُ العزة بموالاة أعداء الله» بل هذا سببٌ لحصول 


ا 


الدكي لحصيول الذلة بو الالتكامنقك" أما الع قطريق كلينا إتما فو الأيماة نالة والجد ىق 
طاعته» وأخبرنا ومن أصدق منه قيلا أن العزة له وللمؤمنينء ‏ وله الْمِرَّة وَلرَسُوله- 
وَلِلْمُؤّمِنِيت *» وبالتالي فكلما كان الإنسان أكثر إيمانًا كلما كان أكثر عِزَّء فليطلب العزة 
مع الله ولي لاك فى سيل فحصيلها طاعة الله 9" 
سبحانه على لسان رسوله يَكةٍ بطلب العزة من خلالها: خَلّقُ وصفةٌ العفو. ففي صحيح 
مسلم قال مَلكَِِ: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاً» فإذا عفا الإنسان عن حقه وتنازل حيث 
يحسّنٌ التنازل» فإن الوعد من الصادق المصدوق كذَلِْدٍ الذي لا ينطق عن الهوئ أن يجعل 
الله وككَ له العرّء ولاحظ أنه قال هاهنا: «عزاً» هكذا بإطلاق؛ فيشمل ذلك عرَّ الدنيا وعرَّ 
الآخرة» والله تعالئ أعلم. 


فإنه ينالها قطعّاء ومن طاعة الله التى ححتُ 


تفسير أسمء الله الحسنى 


القوي ا لمقب: هو في معنا العزيز. 
ك1 00 6 
09 الشرح رد 


ثم ذكر اسميه ين «القوي والمتين» أما القوي فهو المتصف بالقوة» وأما المتين 
فالمتصف بالمتانة» والله قويّ متين» والقويٌ جاء في مواضع عديدة في الكتاب والسنة» وأما 


٠ 07 01 -‏ 5 55 04 م 5 2 3 5 ع 
والقوي كما أسلفت هو ذو القوة» والقوة كمال القدّرّة» والله وك متصفٌ بهذه الأمور 
العلاتةة القذرة والقوة والمحاتة» وبعف ذلك أبلغ من ب بعضء فالقدرة تعني عدم العَجْ 
كله عَلَكلٌ شَّىَءِصَدِيرٌّ 4 فكل شيء فالله وكّكٌ قدير عليه» و لا يعجزه شيء في الأرض و لا في 
السماءء و الله سبحانه أخبر عن نفسه في آيات كثيرة بأنه عل نكل شَىَءِ وير 4» وهذا عموم 
محفوظ لا يُخَصٌّ منه شىء ألبتة» كل شيء فالله عليه قدير» لكن قد يشاء حصولّه وقد لا 


يشاء؛ فهذا راجع إلئ حكمته ف أما قدرته فنا متناولة لكل شيء: ولا يُعجز قدركة أ 


2 


ا 
والقوةٌ كمال القدرة ومنتهاهاء إذن القوة أبلغ من القدرة» والمتانة كمال القوة. 
ووو ا ل ل 

الس بك من يعفر وعلوا يالقة لشن والكبال قار َه لكنّ معانيها بعضُها أبلغ من 

بعضء ولا ترادفٌ في أسماء الله» ولا ترادف في صفات الله» فلا يمكن أن يكون معنئ هذا 
الاسم أو هذه الصفة هو معنئ ذاك الاسم أو تلك الصفة من كل وجه. إنما يكون هناك 

تقارب في المعاني» لكنْ علئ وجه الدقة فلا ترادفٌ مطلقًا بين الأسماء والصفات» 


ع هو القدير» وسيأتي الكلام عن القدرة لاحقًا إن شاء الله وهو القوي 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


والمتين كما أسلفت من المتانة» المتين فى اللغة: يدل علئ الصلابة والارتفاع» فالمتين 
من اللأرض : ما صَذَّبَ وارتفع» إذن بهذا زة نفهم أن المتين هو الذي بَلَّعْ في القوة المنتهئء والله 
ويّقَ كذلك دون شك. 


فله القوة العظمئ المطلقة والقدرة التامة العامة الشاملة لكل شىء فا 


2 ذه ممع عو 4 01 35 
شيع ولا يرد أمرّه وقضاءه شيء البتة سداد 


وإيمان المسلم بهذين الاسمين يُكسبانه فوائد عدة: 


فإنه يَرْكَنُ إلى حول الله وقوته» ويبرأً من حوله هو 
وقدرته؛ فالقوة إنما هي عند الله» وإنما تُستمدٌ من الله» ولذا كان من كنوز الجنة أن يقول 
الإنباق! لأ حول ولاقوة إلا اللو ]ذا ردي إلن الصلاة وت غليها ف الآذان وكيل له 
حي علئ الصلاة» حي علئ الفلاح» أجاب المسلم بالبراءة من حوله وقوته والتفويض في 
ذلك إلى الله ويد فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا قوة لك علئ شيء را 


الدنيا إلا بإمداد الله ويك وإعداديء فالقوة إنما تمد من لله ياء فلا : لق سباك ولا عر 


أولله [ذا آمو الأسان وهاه 


الراناك دول كر بعمااف فالات كله تن لل فالقر امه والنكول مق ووالقالى فعلياكيا 


عبد الله ألا تستعملٌ قوتك في غير ما يحب الله فا 
فاعلم أن الله أقوئ منك, وأن الله أقدر منك, فإياك أن تتعدئ وأن تعتديّ علئ عباد الله. 

في صحيح مسلم أن أبا مسعود البَدْريّ نه كان يضرب بسوط غلامًا له» فأقبل النبيٌ 
َلئِدٍ عليه وهو لم يَرَهُ فقال: «اعلم أبا مسعود). يقول: فلم أستبن الصوت -ماعَلِمَ أن هذا 
ضوث النبي وَلكةِ-. فأعاد عليه الصلاة والسلام: «اعلم نامس هوه قزل القت » فإذا هو 
نبي الله وَليقٌ فقال عليه الصلاة والسلام: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدرٌ عليك منك عليه)». 


» إذا كنت ذا قوة, و إذا كلت ذا قدرة» 


يقول: ذقنا ت: إنه حر لوجه الله أَعْتَقَهُ لوجه الله 8 فالشاهد أن قَونَكَ وقدرتكٌ إذا وعد : 
علئ أن تَظْلِمَ وعلئ أن تعتديّ» وعلئ أنْ تتجبّرٌ فاعلم أن قوةً الله أعظمء وأنك بين يَدَي 


الله سبحانه» وفي سلطانه. والله عليك قدير» فاحذرء وحَفيٍ المقام من الله واعلمْ أن الله 


قادرٌ على أن يَسْلَْبُ عنك قوتَكٌ في لحظة؛ فلا تتكبر ولا تَتَبَخْترء فأمرُك عند الله وَيق هين 
أنت لا تعْجرٌ الله الله قادرٌ أن يسلْبَ قوتك في لحظة؛ كم من الناس من كان يمشي علئ 
الأرض ويظن أنه لا أقوئ منه ولا أنشط منه» وإذا به في لحظة يصاب بحادث مثلاً فينقلب 
مشلولاً لا يتحرك منه شيء. سَّلّبَ الله ويك منه القوة» وربما ابتلاه ويك بما هو أعظم. بل 
ربما عاقبه بما هو أشد» ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ذُدءأن النبي وَل قال: 
ابينما رجل يمشي في خُلَّة يتبختر بها نُمْحِبُهُ نَفْسّهُ إِذ سف به فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى 
يوم القيامة»» وصَدَقٌ َلك والله إن هذا لحق» وهذا الرجل يتجلجل ويضطرب في الأرض 
إلئ يوم القيامة» فعلئ المسلم أن يتنبه وأن يحذرّ وأن يُسَخْرَ قوتّه وقدرته التي أعطاه الله 
ويك إياها في طاعة الله 153 . 


حور 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الرؤوف الجابر للقلوب 


الجبار هو بمعنئ العلي الأعلى. وبمعنى ل القهار. وبمعنل 
المنكسرة. وللضعيف العاجز. ولمن لاد به ولحاً إليه : 3 


31ك>55-_-559 
0 | لشرح 0 


الله 2 هو «الجباراء وأخبر يإ عن ذلك في كتاب الله. وفي سنة رسوله يَللِلك ومن 
ذلك ما جاء في آخر الحشر #الْجَبَارُ ألْمِتَحكَيرُ # ذكر الشيخ يَْلَنْة لاسمه تعالئ «الجبار) 
7 2 1 0 
ثلاثة معان كلّها حق» وكلها ثابتة لله خأ . 


وكذلك الجبار منأوصافه والجبر من أوْصًّافهنوعان 
جبر الضعيف وكل قلن قد #اكسسرة فالخيريلحةدان 


وَالفَانِ جبر الْقَهْر بالع رالَّذِي 
ولد ننه لشتني لاليك وفحوالك 
من قَوْلهِم جبارّة للنخلة العلي 


لاتقس لواو سن اتسحاق 
0 فلس بدتومنة مق إنسان 


الي قاتتلكإبنان 


هذه ثلائةٌ معان لاسمه تعالئ الجبار وكلَّها ثابتةٌ له يه . 

أولا: أن الجبار بمعنئ الرؤوفء فهو الذي يجبّرٌ قلوبٌ المنكسرين» و يرأف ويرحم 
وا وهذا لا شك فيه ولا ريبء فالله م هو الرؤوفء هو أرحم الراحمين؛ هو بالناس 
يو رؤوف رحيم. 
ثانيا: بمعنئ القهار فهو الذي يقهّر ولا يُقهّره هو الذي يَغلب ولا يُغلبء وهذا أيضًا 
حقٌ وثابت» ومنه نفهم أن اسم الجبار من أسماء التعظيم» حت إن ابن القيم كَْلَنْهُ وإن كان 
أورد في ٠"‏ نونية" كما أسلفت المعنين الأول الذي ذكرته وهو الرؤوفء لكنه في كتاب آخر 

هو "شفاء العليل' ' نازع في أن يكون اسم الجبار دالا على 
الكتسرع ولحي اللقبرعيقرل هذالا ساسيدت احمد ا لتجباره زل كلانهو لجار سسعاين 
مَنْ له القهر والعظمة» فهذا الذي يتناسب مع هذا الاسم؛ وهذا الذي ذكره يكلثة» ليس 
بذاك القويء بل إذا أمكن أن يشملٌ المعنئ في الاسم من الأسماء لله يق عدةً معان وكلها 


معني الرؤوفء وأنه يجبّر 


تفسير أسمء الله الحسنى 


حقء ولا تَدافْعَ بينهاء فإنه لا حرج في أن تَثْبَتَ َثبَتَ جميعًا لله ودَء فكلامه في "النون نية" فيما 
يظهر أقوئ وأبلغ» ولا مانع من أن يُقال: إن الاسم من أسماء الله في سياقٍ يراد به معنىئّ لا 
يراد في سياق آخرء فإذا كان ورودٌ اسمه الجبار مع العزيز ومع المتكبر في سياقٍ لا يتناسبٌ 
مع معنئ الرؤوف فإِنْ هذا لا يمنعٌ أن يكونّ في سياقٍ آخرٌ يناسبء والمقصودٌ أن هذا 
2 يه طش سيم م صََيَأَالن 8 ٠‏ 

الاسم يدل على قَهْر الله وين وعَظمَتِهِ 133» وكان من دعائه جَلكِْةُه ومن ذكره في الركوع 
والسجود كما عند أبي داود والنّسائي وغيرهما بإسناد صحيح أنه كان يقول وَكَِةِ في ركوعه 
وسجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»., فهذه المعاني متقاربة. 
فالله يق له الجبروت. يعني له القهر والعظمة 84 
ثالثاً: العلىء مَنْ له العلؤٌ المطلق 8# 

من قَوْلهم جبارّة للنخلة العليا البىقاتت كإبنان 
فالعالي يُقال له ا 
القاقالمطلقءاقهو قوق كل ريه وك كدي ودواقة وتيسدة 5 
وهذه القضية دل عليها أدلة كثيرة جدًا بلغتٍ المئاتٌ بل أكثر. 


بالوحارت بريه الفا يدل هلبه نسل التاق 
عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرةالً ‏ ولىئ وذوق حلاوةالقرانٍ 
تايبيل انهدسحسانة فوق السماء مباين الأكوان 
أترون أناتاركون ذا كلله6 لجعاج عالتعطيل والهذيانٍ 
فمن كان يعتقد أن الله ليس في العلو المطلق» من كان يعتقد أن الله في كل مكانء أو 
كان يعتقد أن الله ليس في مكان» بمعنى ليس في داخل العالم ولا في خارجه. ولا فوقٌ ولا 
تحتء ولا عن يمينٍ ولا شمالء فإنه لم يؤمن باسمه تعالئ الجبار ولا باسمه العليء ولا 
باسمه الأعلئء ولا باسمه الْمُتعال» إنما مَنِ اعتقد أن الله عالٍ علئ خلقه. محيطٌ بكل 


شىء» مستو علول عرشه» فهذا هو الذي آمن بهذه الأسماء وغيرها. 


."وى 01 ,1 5 د ل 1 
إذن هذه المعانى الثلاثة ثابتة لله 387 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وذكر بعض المفسررين معنى رابعًا: ألا وهو «أن الجبر: بمعنى الْمُلّْك) والجبار هو 
الْمَلِكَء وهذا جاء قليلاً في الشواهد العربية» كما جاء في شعر ابن الأحمر قال: و أنعم 
صباحًا أيها الجَبّرٌ «يعني الملك). 

وبعضهم يقول: لاء الجبر هنا بمعنئ الرجل. 

المقصود أن هذا المعنئ قليل» وشواهده قليلة في اللغة» وهو قريب من معنئ العظيم 
والقاسي و اسيم ةقرب لمان من لياف نا 

ومما يستفيده المسلم من إيمانه بهذا الاسم العظيم له #لا: 

أن يعلم أن الجبروت لله وصفُ له توا فيفيد هذا التعظيم» ويفيد الخوفء فالله وك 
هو القاهر العظيم فو الذي هو شديد الانتقام» فَكَفْ يا عبد الله من ربك» وعظّمْ ربك 
لذ بربك» وإياك أنْ تبارِرّةٌ بالعصيان» فمن الذي يستطيع أن يجاهرٌ الله يلع الذي له 
الجبروت المطلق بالعصيان والمعاداة» سبحان الله العظيم #إرت الْإِضَنَ لوم كَتَادٌ 
4 وبالتالي يَعلمُ أنَّ اتصاقّةُ هو بالجبروت والتجيّر على الناس وصفٌ مذموم, #كَدَِكَ 
يَطبَعٌ أَهّهُ عل حك قَلْبِ مِتَكَبرِ جَبَارٍ 4 والنبي كلةِ يقول: (بُحْشَرٌ الجبّارون المتكبرون يوم 
القيامة كأمثال الذَّنَا الذر: صغار النمل» «يطؤهم الناس»)» أو قال: «يغشاهم الذل من كل 
مكان»» إذن هذه عقوبةٌ لمن يتجبّر. لأن الجبروت للمخلوق ظلمء الظلم: وضع الشيء في 
غير موضعه؛ فلأي شيء تتجبر» وأنت عبد وأنت فقير» وأنت ذليلٌ لله» وأنت ضعيفٌ أمام 
قوّتهه فالجبروت بالنسبة لك: ظُلْم» وضمٌ للشيء في غير موضعهه أنت تَضَعٌ نفسَكٌ في غير 
محلّهاء وهذا ولاشك مذمومٌ. 

أيضًا الجبروت في المخلوق يقاريّهُ ويُصاحبة الظلم» يُصاحبه التعديء يُصاحبه عدم 


إعظاء آمل الحو تقوقيي ولهدةا أيضنا كان متمركا ف العيده آنا ان#الافإنه ون كان 
الجبارٌ الذي له الجبروت إلا أنه سبحانه الرحيم؛ وهو أيضًا الحكيم, وهو أيضًا الحميد. 


دموه لد ويك 3 . 
فجَبْرُهُ وجَبَروتَهُ 139 منزه عن كل نقص وعيبء بل هو جبروتٌ عظيم دال علئ مدح لا 


تفسير أسمء الله الحسنى 


اخالطة ادقن سوء. وبالتالي فهذا من الأسماء والمعاني المختصة بالله والتي لا 
يُنايسبُ أنْ يكون للمخلوق منها نصيبٌ ولوفي القَدْرِ المشترك؛ بخلاف غير ذلك من 
الأسماء التي تتناسب معانيها والمخلوقء وقد ذكرنا سابقًا أن الله تعالى يحب أن يتصف 
العبد بمقتضئ صفاته التي تناسبه» فالله وكْكُ قوي, والمؤمن القوي خير وأحب إليه 8( 
والله وتر يحب الوترء والله رحيم ورحمن والراحمون يرحمهم الرحمنء إلى غير ذلك من 
هذه المعاني» وذلك لأنها مناسبة للمخلوقء أما الجبار والمتكبر والبارئ والخالق 
والخلاق وأمثالّها فإنها غير مناسبة للمخلوقء وبالتالي فإنه لا يصح أن يتصف بمقتضئ 
هذه الصفات. والله تعالئ أعلم. 


وى 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه. 
0 الشرح 9 


-- هد 


هت كك 1 

المتكبر فى أسماء الله م يدل على معنيين: 

الآول: مَنْ له الكبرياء» والكبرياء بمعنئ العظمة» «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة»؛ فهو معنئ يقرّبٌ من معنئ العظمة وهو من أسامي التعظيم -كما 
ذكرنت-ي 

والمعنى الثاني: أنه المتكبر الذي تكبرٌ عن كل سوء ونقص وعن مشاركة غيره له في 
كماله إذن يتنزه ويتكبر عن أمرين» عن كل نقص وعيبء وعن كل مشاركة في كماله من 
غيره يول وبالتالي يكون هذا الاسم علئ هذا المعنئ دالا علئ التنزيه والتسبيح؛ كما مَرٌ 
معنا الكلامٌ في ذلك غير مرةٍ في هذا الدرس. 

والمقصود أن هذا الاسم علئ وزان الاسم السابق من جهة أنه لا يناسب المخلوقٌ أن 
يتصف بمقتضاه؛ لأنَّ ذلك من الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعهه والله أعلم. 


- و 


تفسير أسماء الله الحسنى 


الخالق البارئ المصور الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسوّاها بحكمته وصورها 

بحمده وحكمته وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. 
1 - 

هذه ثلاثة أسماء جاءت علئ هذا النسق في آخر سورة الحشر «الخالق, البارئ؛ 
المصور). 

أما الخالق: وكير الحتَصف بالكلى: وجاء أيقا «الغلاقة <يق بثو لكان لْعَليِمْ 4. 
والخلاق صيغة مبالغة» يعني الذي يُكْثِر الخلق» يخلّق خلقًا بعد خلق فل فالله ل هو 
الخالق والخلاق» والمتصف بصفة الخلق. 

والخلق يدل على ثلاثة معان: 

أولا: وهو المتبادِرٌ إلى الذهن: هو الإيجاد من العدم, فالله يوجد الأشياء بعد كونها 


معدومة» ينشئّها ويُبدعُها ويُحْدِثّها يول فلا خالقٌ غيره علئ هذا المعنون» #هِلَمِنْ خَاقٍ 
عير أنه #» #أنَّهُ خَِقُ كل و تَىْءِ 4 وخلق كل شيء»؛ ولا شك أن الله يق هو الذي له 
الْكَلْقَء وهذا من أظهر وأكثر الصفات ظهورًا في النصوص وفي ملكوت الله يل والله كل 
قد يخلق بواسطة وقد يخلق بلا واسطة. يخلق بواسطة كما حََلَقَنا بواسطة الوالدَيْنَ 
ويخلق بلا واسطة كما تلق يَأ آدم» ويخلق 88 بلا واسطة بيده وقد يتخلق بقول كر الله 
قد يخلق بيده مما متَحَكَ أن تَسْدَلِمَاحََنَتُِيَدَقٌ 4» وقد يخلق بلا ذلك كما في قوله #طإتَمَا 
تر ان أققة ل 111 اناق تكن > والمقصود آذ انه 2 لهالكلى هلزن هذا المعو: 

أما المعنى الآخر: فهو الصَنْمٌ والتحويل من شيء إلن شيء» وهذا المعنئ ثابتٌ لله فا 
لل ل ل 


قال يا في حق عيسيئ اظنالا له لمق آحكُم يرى الطنِ كهَبْكَةِ الور 4 فهو حَلْقٌ بمعنئ 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


تحويل وتصيير» كما أنك أنت تصنع شيئًا من الطين» تصنع هيئة معينة» فأنت تكون خالقًا 
18 المعلاة صيّرَتَ الطين إلى حالٍ أو هيئة أخرئء» وعلئ هذا يُحمل قوله تعالئ: 
لمَتَبَارَكَ َه لَحْسٌَأخْيِقِيتَ 4: فأثبت الله يق الخَلْقَ له ولغيره» وإن كان أحسنٌ هذا الْحَلْق 
له 

والمعنى الثالث: الحَلْقٌ بمعنئ التقدير» وهذا معروف في اللغة كما قال زهير: 

ولأنت تفريماتخَلَفَتَ | وبع ضّالقوميخلقثملايفري 

«أنت تفري» : يعني تَنفِذٌ وتمضي» «ما خلقت» : يعني ما قَدَرْتَ» ود بعض القوم يخلق»: 
الل ل ا 


2 


وأوجد بتقدير 13 وهذا أيضًا يَشْمَلَه قوله تعالن: #ممَبَارَكَ اللّهُ لُحْسَنْ ألْتَلِقِيتَ #» إذن قوله 


تعالئن: #ممَبارَكَ أله لُحْسَنلشَلْقِينَ #: يدل علئن معنيين؛ يدل علن معنئز التقديرء ويدل علول 

معنى التحويل؛ تحويل الشيء من شيء إلئ آخرء أما الخلق بمعنئ الإيجاد من العدم؛ فإنه 
ليس إلا له يل وصفٌ مختصٌ به لا يَشْرَكُةُ فيه أحدٌّ لا لا في القَدْرِ الْمُمْتَرَكُ ولا في 
القَدْرِ الْمُخْتَصٌّء والمقصود أنَّ إيمانَ المسلم بأن الله يق هو الخالق من أعظم الأسباب 
في العبادة» إذا كان الله وك هو الذي خلقك فكيف تعبد غيره 


التي تدعوه إلئ أنْ يوحَدَهُ 8لا 
لقاش اندي 1 #كآن قاهاذ رقول را رت ولهاذا تدك ولة تعن معاف عي 21 ؟ 
77 ل د سار 58 5 0 ام 5 
فكان الجواب والتعليل #ألَنِى حَلَفَحمَ *. إذن إذا كان الله ويّكَ هو الذي خلق كان هو 
المستحقٌّ للعبادة» وكانت عبادة غيره معه ظلمًا بل هو ظلم عظيم» إإرك الصَرِكَ اظَلم 
عَظِيرٌ 4 » وضعٌ للشيء في غير موضعه. ويالله العجب ممن يعبد غير الله وهو يؤمن أن الله 
خالقه» الله يخلقك وتعبد غيره! والله يرزقك وتشكر سواه! أَنّى يكون هذا في عقل صحيح. 
هذا لا يقبله العقل. إذا كنت تعتقد أن غير الله وك قد خلقك أو شارك في خلقك» كرك 
الله بالعون في خلقك فاعبده. لك مندوحة في عبادته» توجّة إليه بالدعاء والاستغاثة والذبح 


تفسير أسمء الله الحسنى 


والنذر وغير ذلكء أما أن يكون الله و هو الذي خلقك وتتوجّةُ وتقصدٌ وتتعبّدٌ غيرّه هذا 
لا يتأتّى في العقول السليمة» لذا يقول تعالئ: #قَمُوبُوا إِلَ بَارِيِكُمَ * بارئكم: خالقكم» هو 
الذي يجب أن تتوب إليه» هو الذي يجب أن تقصّدوه وأنّْ تَذِلُوا له يول وبالتالي فهؤلاء 
الذين يتوجّهون لأصحاب القبور ويعبدونها ويدعون أصحايّها ويلوذون بهم في المهمات 
والغلقاكما أمدرا بآن اس الشالق» لو آمترا بان الهو الشالق سفا وصدثانا لجرا 
لغيره» أين الإيمان بأن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصور من هؤلاء الذين فَسَدَتْ 
قلوبهم؛ فتوجّهوا لغيره يأ كما يقول بعضهم: 
إني أتينك ياأبا الفتيان في خَطُبِ أماج القلب من حَسَّراتِهِ 
مالي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته 
غبار قلينك ]إذاكرة وريدم قصر الفؤادَ عليك في حاجاته 
سبحان الله ماذا أبقئ من عبوديته لله» هذا الآن يخاطبٌ به البدوي» يخاطب به من 
يقولوة لهه الشيد البدوف. 
إن أتينك يا أبا الفتيان في طب أماج القلب من حَسَّراتَهِ 
مالي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته 
ما يعرف أحد يكشف الضر إلا صاحب هذا القبر «البدوي»». يا لله العجب» أمّن 
غبيث الفط 5اتوتكوق القوه 4 121 
عارعليكإذاتردٌ خويدم قصر الفؤادَ عليك في حاجاته 
كل حاجاته وكل تعلقاته مقصورة على صاحب القبر» سبحان الله! هل هذا آمن بخلق 


الله ون ويردئه 924 
لله وحن » و برنه نب 


لهو الخالق: نستفيد التفويض 


» فإذا كان هذا الْمُلْك وهذا الكون اللهُ خالِقةُ إذن هو الذي يدبر 


والتوكل علئ الله 984 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ا 


ْرَهُ وهو الذي يُسَيْرَهُ بمشيئته وحِكْمَتِهه فاطمئنٌ وسَلَّمْ لله وارْضَ بقضاء الله واعلم أن 
ا الل 
حقيقةٌ الرضا والتسليم. 

أما الاسم الثاني فهو «البارئ» فما الفرق بين الخالق والبارئ؟ لاحظ أن السياق جاء 
«الخالق, البارئ, المصور», لأهل العلم كلامٌ وول جدًا في تفسير اسمه العظيم «البارئ»» 
وخلاصة ذلك وَمْحَضَّلَهُ يرجع إلى ما يأتى : 

أولا: أن البارئ بمعنئ الموجدٌ من العدم؛ وبالتالي يكون بمعنئ الخالق, لكن يُشْكِلُ 
علئ هذا أن الترادفَ الحاصلٌ بين الخالق والبارئ في آخر الحشر يدل علئ ماذا؟ على 
المغايرة في المعنى» العطف يدل علئ المغايرة» قال أهل العلم من أهل هذا القول: إنه إذا 
ذُكِرَ الخالق وحده أو البارئ وحده فأحدهما يدل علئ الآخرء أما إذا ذُكِرا في سياق واحد 
كآخر الحشرء فالخالق يدل على معنئ التقدير» الله هو المقدّرء ثم هو بارىٌ بمعنئ أنه 
يُخْرِحٌ الشيء الذي قَدَّرَ من العدم إلئ الوجود. يعني الذي يُنْفِذُ ما قَدَّرَهُ ويوجدٌ ما قَدّره 
إذن الخالقٌ علئ هذا إذا كان في سياق واحد يكون بمعنئ المقدّرء ويكون معنئ البارئ 
الموجدٌ من العدم. 
قال بعض أهل العلم» وهو قول ثان: إن البارئ هو الذي حَلَقَ الحَلْقّ بريئًا من التفاوت 


والنقصء» #إمًا ترئ فف حَلْقٍ ايحن من تفلوتٍ # و هذا المع حوفس وثابت لله ف 


فهو الذي أحسن كل شيء حَلَقَكُ وأتقنَ كلّ شيء صََعَهُ ل قال بعضهم: إِنَّ البارىّ 
أخصٌ بِخَلْق الإنسان ب يعني أوجد البرية» بارئٌ أوجد البرية» والبرية أي الناسء من البرئ» 
البرئ في التراب ؛ لأن الإنسان خَلِقٌ من ترابء إذن البارٌ خالقٌ الناس» فيكون علئ هذا 
أخصّ من الخالق» الخالق عام؛ والبارئ خاص. 

وقالت طائفة أخرى قولاً قريبًا من هذا: وهو أن البارئ أخصٌ بخلق ما فيه حياة» قل 
أن يُقال في اللغة» أو في مجاري كلام العرب: إن الله برأ السماء والأرضء لكن يُقال: إن الله 
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برأ الناس وبراً الحيوان» فهو خلق الحيوانء أي ما فيه حياة» ولذا في صحيح البخاري قال 
علي ذه:"والذي فلق الحبة وبرأ النََسَمّة"» فهو جعل البَرْاً للنسمة للروح, إذن هذا من 
المعاني التي قيلت وكلها على كل حال قريب ويدور في فلك معنئ الخَلّْقٍ أو ما هو حَلْقٌ 
عخاص. 

أما «المُصَوُرٌ) فهو الذي و و عاتن فت وقاء + ١114‏ ين وطن الادار كن 
ينه 4 والتصوير بمعنئ التخطيط والتشكيلء الله وَيّكَ أعطئ لكل مخلوق صورة. أعطئ له 
شكلا أعطئ له سمات»؛ أعطئ له خصائصٌء وسبحان الله العظيم. 

هذا الاسم يا رعاك الله لو تأملته لوجدته كافيًا في إثبات ربوبية الله ود بل وألوهيته 
اسمه المصور وصفته التصويرء سبحان الله العظيم» كم عدد الخلق منذ حَلْقٍ آدم وإلى 
اليوم» آلافٌ موَلّفَةٌ لا يعلم عددّها إلا الله أو كما يقال باللسان العصري: مليارات 
المليارات؛ اليوم علئ وجه الأرض كم شخص) موجوداً ؟ يقولون: سبعة مليارات» هل 
تجدون اثنان متشابهان من كل وجه في الصورة الظاهرة والصورة الباطنة» كم مساحة 
الوجه؟ مساحة صغيرة أليس كذلك؟ يعني ليست بشيء» ومع ذلك فالله صور كل إنسان 
بصورة تختص به. لا يَشْرَكُهُ فيها أحد. سبحان الله العظيم» يعني لو قَدَّرَ الإنسان أن شخصًا 
بلغ الغاية في القوة والإبداع والقدرة علئ النحت والرسمء وقلنا له:شَكَلُ صوراًء كم 
سيشكل صور مختلفة ؟ عشرةً ؟عشرين؟ متئة؟ مائتين ؟ثم ؟هل يستطيع أن يأتٍ بشيء 
للاقوى المفيوو ضور لساك سسيركااز ةا الحجم الضي اوعد المكاة 
والمسائمة الشيقه بصرر يشاؤها 454 وهذا من عاتب صب الل وه بل ماهر اعظلم من 
ذلكء هذا المكان أضيق من الوجه» وفيه تشكيل وتخطيط يختص بكل إنسان مناء كل 
إنسان من هذه المليارات له تخطيط وتصوير وتشكيل يختص به. الذي يسمئ البصمة. مَنِ 
الذي صنع هذا ؟ الصدفة أم الطبيعة العمياء الصماء الميّئة؟! مَنْ هذا الذي يَقدِرٌ على هذا 


ركم 


إلا الخالق» العظيم» العليم» الحكيم, الكبير مَل والله إِنَّ إيمان الإنسان بهذه الصفة وبهذا 


جديد؟ أما الله © 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


43 بل و هو المستحق للعبادة» العلم الحديث اليوم 
يحدثنا عن شيء أبلغ وأبلغ» العلم الحديث يحدثنا عن بصمةٍ للعين» بل يحدثنا عن بصمة 
افر نتف كحصن يا 5 34كة فيها أحذ مرخ الناس ع بصم خاصة للصبونه» مر بد دِرٌ علول 
هذا إلا الخلاق العليم 454 إذن لو تأملت يا رعاك الله في هذا الاسم وهذه الصفة العظيمة 


لعلمت أن الملاحدة أغبئ الحَلْقَ علئ الإطلاق» هؤلاء الذين ثارت 
َوْرَنَهُمْ وسارت سَوْرَتَهُمْ لا كثرهم اللهء والذين غزا تيّارُهم بلاد المسلمين ني هذا العصر 
على وجه الخصوص هم أغبئ الخلق» وهم أجهل الخلقء القضيةٌ فيها حَلّقٌّء الله هو 
الخالق» يعني يوجدٌ من العدم. وهو البارئ الذي يوجد ما فيه روح» ينْقِلُ الشيء من 
الموت إلئ الحياة» ثم يصوره كيف يشاء» بمقتضئن حكمته وعلمه يه من يقدر علئ هذا 
؟ هل يمكن أن يكون هذا جاء عبثًا أو صدفةٌ أو بلا سبب كما يقول هؤلاء الملاحدة ؟ لا 
شك أن هذا خروجٌ عن كل معقولء فإيمائّكَ يا عبد الله بهذا بز تعظيم) ف ب 
تأمل قول الله ويكُ: «كَلفَُكُ في بُظون أُمَهَدِيَِكُمْ سَلْقَامَنْبَدْدِ حَلْقٍ في ظلْمَتٍ تَدث ديم 

رَيِكُمْ كه ألْمُكُ آ5إ1 يله لاهو أن تصَمَفْيَ 4» أن تصرفون عن هذه العجائب وعن هذه 


الغرائب التي فعلها الله 2 ؟! « يتأي يها اناس إن ُسْرٌ ف رب من الْبَعثِ هن حَلْقَكَك من اب 


2-8 عق تخب رتت روح سا م - زر مج وماس 
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ثم من نُطْفَةٍ حُمَّ مِنْ عَلَفَة ثُرّ من مُضعَةٍ مَحلَقةٍ وَعَيرِ حَلَّةٍ 4 السؤال الآن لم؟ ما الحكمة؟ 


دولذا 


قال بعدها: بين لكم 3 لنظهرٌ عَظَمَتَناء وعِلْمَناء وحَلْقَناء وحِكْمَتّناء هذه الأمور لا 

ينبغي أن تَمُرّ عليك يا رعاك الله مرورٌ الكرام» قف عندّهاء وأعط قلبّك ونفسّك وروحك 
كر ال ا ل ف ل 1 
والتفكر في خلق الإنسان» وفي خلق الكون» وفي خلق السموات والأرضء لو عَدَدَتَ آياته 
والأمرّبه والحثّ عليه في القرآن لوجدته كثيرًا جدًاء ومع ذلك فنحن في غفلة وانشغال ولَهّثِ في 
هذه الحياة عن هذا التأمل والتدبر الذي يزيدك إيمانًا وتعظيمًا وعبودية لله العظيم 54! 


ع0 
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المؤمن. المؤمن الذي أثقين علئ نفسه بصفات الكمال. ويكمال الجلال. والجمال. 
الذي أرسل رسله. وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدّق رسله بكل آية وبرهان يدل علئ 
صدقهم وصحة ما جاءوا به. 


09 | لشرح رد 


ذكر الشيخ يخلثة من أسمائه يخ «المؤمن» وكلام أهل العلم؛ وقد ذكر الشيخ فيما 
بعضه.ء يدور عليل أن الموؤمة فين الأيمان الذي هو: أبلغ مه التصديق» أو من الأمان» كلام 
أهل العلم في تفسير هذا الاسم الجليل يدور علئ هذين المعنيين» ويتفرع عن هذين عدة 

فمما قيل في تفسير اسمه تعالئ المؤمنء أنه الذي يُصَدَّقُ الصادقين من عباده بما يُقيمُ 
من شواهدٍ صدقهمء كما أنه أرسل سبحانه الرسل وشَّهدَ لهم بقوله بصدقهم. وشهد لهم بفعله 
بصدقهم حينما أيّدهم بالمعجزات والآيات والبراهين» فهو إذن يُصِدَّقٌ الصادقين 2آ. 

وقال بعض أهل العلم: إن المؤمن هو الذي يُصَدِّقُ المؤمنين في إيمانهم. ويَقبَلُهُ منهم» 
وهذا قريبٌ من المعنيئ السابق. 


- 
دسم دلا 


وقال بعضهم: إن المؤمن هو الذي شَّهدَ لنفسه بالوحدانية # سهد أنه َهلإ 
َالْمَكَهَكَهُ وأوُوا الْع كما ألْقِسَطٍ 4 وأما علئ المعنيئ الثاني: وهو أن المؤمن من الأمان. فإِنّ 
تفسيرٌ ذلك عليه يكون: إنه هو الذي يُؤْمّنُ الخلائق من ظُلمهء ويؤمّن أولياءه من عذابه. 
فهو يُوْمّن الخلائق أجمعين من ظّلمهم ومن أنْ يَذْهبَ عنهم ما عَمِلواء أو يُجارّوًا على غير 
803820----- 100 

وعليه فيكون معنئ هذا الاسم الجليل دائراً علئ هذين المعنيين؛ ما يرجع إلى 


التصديق وما في معناه» وما يرجع إلئ الأمان. وكل هذه المعاني حقء وثابتة له 84( 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


٠ 5 51 2 0 5‏ مخز 4 7 3 5 ل 3 
وعليه فإن المسلمّ إذا امن مهذا الاسم العظيم أكسَبَه ذلك طمانينة بالله سبحانه ومحبة 
لهء ورجاءً فيه. 


فهذا الاسم مما يبعث علئ الرجاء. ومما يبعث على الثقة بالله 33 


»وأنه سيقبل منك. وأنه 


سيُوْمَنك من أن يقع عليك ظلْمٌّ أوعذابٌ إِنْ لقيتة طائع) له 5# . 


صصح ار ده 


تفسير أسمء الله الحسنى 


المُهيمنء المطلع علئ خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيءٍ عِلما. 


9 | لشرح د 


المُهيمن جاء أيض] في سورة الحشر المؤمن العويمن» وعلين هذا السق آوره الشبخ 
ينه هذين الا سمين. 
عامل المت قار تيدر مو امورو تاصل لكاي ار تالوقم 


ولكنْ هذا يقدح فيه ما جاء من عطف أحد الاسمين علئ الآخرء والعطف في هذا 


4+ 
1 


بدل 


السياق يقتضي الْمُغايرة. 

إذن المُهيمن ليس هو المؤمنء وكلام أهل العلم يدور في تفسير هذا الاسم العظيم 
علئ ما أفاد الشيخ يَدْبَْهُ فهو يدور علئ معنئ العلم والخبرة بالعباد. والاطلاع على 
أعمالهم» والشهادة علئ أفعالهم. 

فكلام أهل العلم في هذا دائرٌ على هذا المعنئ فهو الْمُطّلِعُ علئ العباد العالمٌ بحركاتهم 
وسكناتهم؛ وعِلّمُ الإنسان بهذا الاسم وإيماه ببذه الصفة يورثه الخوف من الله ول فالله مُطلعٌ 
عليك. فاسْئّح منه حَقّ الحياء» وححفْ ربك أن يراك علئ غير ما يُحِبٌ فإنه مُهيمنٌ عليك. 

قال بعض أهل العلم: إن الْمُهيمن هو الذي عَلِمَ واطلع مع قُدرةٍء وهو بهذا عِلمٌ 
وزيادة» ففيه قدرةٌ وفيه إحاطةٌ مع العلم» وهذا معنن صحيح وتشهد له شواهدٌ اللغة. 

والمقصود أن هذا الاسم العظيم اسمٌ يدل علئ عِلم الله وّنَ وإحاطته وخبرته بالعباد. 


مسر ار بد 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


القدير كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحي ويميت,. ويبعث العبادة للجزاءء, ويُجازي المُحسن بإحسانه 
والمُسيء بإساءته. الذي إذا أراد شيئ قال له كن فيكون, وبقدرته يُقلب القلوب ويُصرفها 
على ما يشاء ويريد. 

اسم الله «القدير) دا علن صفة القدرة» قدير: «فعيل» بمعنئ «فاعل»» وقد جاء في 


وم ي4ء عع و 


النصوص كتابا وسنةً كثيراً #وَأنّه نكن تَىْءِ قََدِرٌ # وجاء أيضا القادر 9# قل هو الْقَادرُ ع1 
0 ع عَدَابًا# و«قدير» أبلغ من «قادر»؛ لأن صيغة «فعيل» أبلغ من صيغة «فاعل»» 
وجاء أيض) «المقتدر» # ف مَفَعَرِ صِدّقٍ عِنْدَمَلِيِكِ مُفَتَدِرٍ 4» و«المقتير» علئ وزن «مُفتجل) 
أبلغ من «قديراء فهو الذي بلغ منتهئ القدرة 1 

المقصو داق الله ذهو القادي والقدير والققيون والقدر قار الع 

وهوالقدير فليس يُعجزه إذا ماشاء شيلًا قط ذو سططان 

قالله كك إذا شاء ستصول آم وكلق شيء:وقعل شي ومن الأمون فإ الله 22 لا جره 
شيء لأوَألَهُ عَحكُنٍ تَىْو قَدِرٌ 4. 

وهذا عمومٌ محفوظ لم يحص منه شيءٌ ألبتة» خلاف] لمن أخطأ في هذا الباب من أهل 
الكلام فقالوا: إن قدرة الله وَيّدَ مخصوصة بالممتنعات, فالله علئ كل شيءٍ قدير إلا 
الممتنعات فليس عليها بقدير» ولا شك أن هذا الكلام غلط» وفيه من سوء الأدب مع الله 
ما فيه؛ لأن الْمُمتنمَ ليس بشيء يمتنع وجوه أصلاً وبالتالي فإنه لم يدخل في قوله تعالئ: 
#وَألّهُ عل كُنْ تَىَّءِ قََدِرٌ #» ومن هذا ما قد تقرأه في بعض التفاسير كتفسير الجلالين 
حينما جاء إلئ قول الله ج: لماك انوت وَالْدرضٍ وَمافيونَ وموَ لكل م4 قال: نحص 
منها العقلّ ذاتَهُ فليس عليها بقدير» وهذا الكلام غلط» وراجع إلئ عدم فهم مسألة القدرة 
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كما ينبغيء بل الله وَيّكَ على كل شيء قديرء وهذا العموم لم يُخَصّ منه شيء إنما 
الممتنعات ومنها وجود رب مثل الله سبحانه فهذا أمحل المحالات وأشد الأمور امتناعا» 
هذا أمرٌ مُمتنع فليس بشيء» ولا يمكن أن يقع أصلا” حون قال إنه مخصوص من قد الل لا 
إنما هو شيءٌ قد يُقدّره الذهن. يعنى يقدره الإنسان في ذهنه» لكنْ لا يمكن أن يقع 
وبلتالي فإنه لا دشل بحت هذه الآية أصالا حت يُقال: إنه مخصوصٌ منها. 

إذذ اللاعليج كل شين قدير كل دي اقكة الحصوله ينع أله بطي عليه تاذ 
١اشيءاء‏ فإن الله يق عليه قدير» ولكن قد يشاء حصوله وقد لا يشاءء فالأمر ني ذلك إلى 
حكمة الله يق وسعةٌ قدرة الله سبحانه إيمانٌ العبد بها يعود عليه بعظيم الثقة والتوكل عليه 
1 


اعلم أن ريك قديرٌ لا يعجزه شيء» وما مك له جره من شي في اَلسَمُواتَ 


ص 
3 2 


الْأَرْضٍ ! نمكت عَلِيِمًا رِيِرَا © فالله لا يُعجزه شيء» وبالتالي اطلب ربك» سل ربكء» وثق 
بربك» وظُنّ بربك أحسن الظنء وإياك أن تيأسء وإياك أن تظن أنه لا فرجء بل الله على كل 
شيءٍ قدير» فيأتيك بالفرج من حيث تظن ومن حيث لا تظن» ويرزقك من حيث لا 
تشس» قال علد كل شن واقدين اكعل هذا المع تصيع عيناك: وذعنك ذاقماء وطن 


بورك الب لكان و انر بكر وجوه رساك 1" 


ميد بده 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


اللطيف الذي أعضاط علمه بالسرائر والخفاياء وأقرك الخباياء والبواطن. والأمور 
الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» والموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا 
يشعرون بهاء فهو بمعنئ الخبير وبمعنئ الرؤوف. 
5 0 6 
9 الشرح ود 


لخص الشيخ يَدْلَنْهُ معنئ اسمه الجليل «اللطيف». بهذين المعنيين: 
بمعن الخيرة» وبمعنيل الرأفة. 
فاللطيف يدل علئ هاتين الصفتين» وقريبٌ في معناه من هذين الاسمين الخبير 
والرؤوف. 
وهواللطيف بعبده ولعيبده واللطف ني أوصافه نوع ان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواضع الإحسانٍ 
فيُريهعِزتهويبدي لطفه والعبد ني الغفلاتٍ عن ذا الشأن 
إذن اللطيف هو ذو الخبرة» والخبرة: العلم بخبايا الأمور وخفاياها؛ لأن أصل كلمة 
اللُطف في اللغة تدل علئ معنيئ الخفاء. وعلئ معنئئ الدقة» وعليه فالله وك لطيف بمعنئ 
أنه عليجٌ خبيرٌ بدقائق الأمور» فلا يخفئ عليه شي وإن دق ف . 
والمعن الثاني: أنه اللطيف بمعنئ أنه الرؤوف» الرحيمء الجواد, الوهاب يي فيلطّفُ 
بعباده» أنه َِيُ باد 4 يقوم على كل نفس بما يُصلحها ويُدبر شأنها ويُكمُل حالها 
لاسيما عناده المؤمنين».فإن الله يلل بم لطينك 4# في جميع الحوالهم في الدنيا وفي 
الآخرة. 
وإيمان الإنسان بهذا الاسم العظيم يُكسبه الرجاء في الله سبحانه وعظيمَ الظن الحسن 
ل فربك لطيف. وإلهك لطيفء الذي تعبده وتتوجه إليه وتقصّدّه دونما سواه هو 


153 ولا يختار لك إلاا لخير : 


وهذا إنما يصل إلئ اليقين به أهل الإيقان» ومن أَحَسَن ون لَه حَكَما لْمَوَِ بوقِمُونَ . 


- 


لا أحد أحسنّ من الله ويك ُكماء لا شرع) ولا قَدَراًمن الله 383 ولكن من الذي 
يصل إلى هذا؟ هم أهل الإيقان الذين عَظُّمٌ إيما:هم وتصديقهم بالله سبحانه» وبنعوت 


جلاله وجماله يعَ. 


0 ل 5 اه 0 1 : 1 
إذن علئ المسلم أن يتعبد لله سبحانه بهذا الاسم فيسأله لطفة» ويسأله إحسانه» ويسأله 
أن يتدارَكَةٌ برحمته» وأن يصوئّة في الدنيا والآخرة» وأن يَحْمْظَهُ من الذلء وأن يُعْنَْهُ عمن 


سواه. 


ا : 13 ره.ة 1 وو 6م ا 

فالله 5 لطيف». والله له يتعظمه شىء يسال إياه 0 
يُكسبه أشياءً كثيرةً من هذه المعاني العظيمة التي تعود عليه بالرجاء والثقة وحسن الظن 
بالله 159 . 


» فإيمان الإنسان بهذا الاسم 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الحسيب هو العليم بعباده كاني المتوكلين. المحازى لعباده بالخير والشر بحسب 
حكمته. وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. 
5 0 6 
9 الشرح د 
ع للحم ___ واف 
«الحسيب» «فعيل» بمعنيل «فاعل)» وكثيراً ما يأ ف اللغة «فعيل» بمعنئئ «فاعل». والله 


وين حسيبٌ بمعنئ أنه مُحَاسِبٌ» فهو يُحاسب عباده» و«حسيب) بمعنيئئن أنه عليمٌ بعبادهى 
فهذان المعنيان ينتظمهما هذا الاسم العظيم. 

«فحسيب» يدل علئل أنه مُحاسبٌ عبادّم» «(حسيب» يأي بمعنن مُحاسب» 9# أقرأ كتبك 

كَّق ِسَفْسِكَ ْم علِكَ حَيِيبًا» يعني مُحاسباء والله ويك يُحصي عل العباد أعمالَهُمْ» ثم 
يحاسبهم عليها يوم القيامة. 

والحساب: معناه توقيف الله وي العباد على أعمالهم وإطلاعهم عليهاء وتذكيرهم ما 
كز منها» ليكو الو اعيصيي للك 

والحساب يوم القيامة نوعان: 

لله حسات مُناقشة. 

وحسابٌ عَرْض. 

أما حسابٌ المناقشة: فإنه حسابٌ التدقيق مع عدم الْمُسامحة, يُدقَنُ علئ الإنسان في 
كل ما عمل من صغير أو كبير» مع عدم الْمُسامحة» ماذا عمل من حسنات. ويُقَابَلُ ذلك بما 
عمل من سيئات, ثم يكون الجزاء بعد ذلك بحسب ما عمل #جَرَّآء وِمَانًا 4 فمَنْ حوسب 
هذا الحساب هلك ولابد» وصدق يل إذ قال: «من نُوقش الحساب ايا وف رواية: من 
نُوقش الحساب هلك»» 7 قال هذا النبي يك سألت عائشة خا قالت: يا رسول الله: 


عا سيا 2# قال عَيِه: «ليس ذلك» إنما ذلك العرض ومن 


فَسَوَفَ 


اليس قد قال الله: 
نوقشس الحساب هلك)». 


تفسير أسمء الله الحسنى 


العرض وهو القسم الثاني من الحساب هو: أن يُنظَرٌ في كتابه ثم يُتجاوَزٌ عنه. هذا هو 
الحناب اليسيرء يُنظر فى كتابه» يُقال له: غملت كذاء عملت كذاء والعبد يقول: أعرف 
ربي» أعرف ربيء ثم يعفو الله ويْنَ عنه» فهذا هو حساب العرضء وهو الحساب اليسير. 

وكان من دعاء النبي يله في صلاته واحرص علئ هذا الدعاء: «اللهم حاسبني حساباا 
يسيرًا»» فإ حاسبك الله الحساب اليسيرٌ فأبشر بالسعادة» سعادة لا شقاء بَعْدّها. 

أما الذي يُدققٌ غلية فيُحَاسَتٌ علي كل شئءء ما عَمِلَة من ضغير الذنوب وكبيرهاء 
وتقصيره في الواجبات» وتقصيره في شكر نعم الله يو فمن الذي ينجو بعد ذلك. 

إذ التقصير هو الغالب علئئ العباد» ولا أحد يمُكنه أن يقوم بحق الله ويك كاملا 
المعول علج عقو اللاسيحانه ومعقرفه 1 

إذن علئ الإنسان إِنْ آمن بأن الله و هو الحسيب عليه عليه أن يتقي الله ويك وأن 
يُراقبَةُ سبحانه» وأن يعلمَ أن كل ما يَعْمَلُهُ فإنه مَخْصِيٌ عليه ثم الحساب فالجزاء يوم 
القيامة» فلبُقل أو ليستكثز من الحسنات أو من السيئات. 

5 ىو لابه 51" عن ا و 22و 13م 1200 ١‏ 5 : 

أنت مُحَاسَبٌ يا عبد الله» 9# وَمَمُوهِرٌ إَِّهُمِ مَسَعُولُونَ # وبالتالي فتنبّه إلى هذا المقام العظيم 
حتئ لو حُوسِبُتَ الحساب اليسير ما يُدريك أولاً: أنك من أهله؛ ثم إن كان الأمر كذلك 
فأين مقامٌ الحياء من الله وَيّنَ؟ . 

كان المخ لفضيا بن عياض صََأنْهُ يبك ويقول: "واسّوءتاه منك إن عفوت". د يعني مقام 
الحياء من الله وَكّكَ مقامٌ عظيم. إذا ذَكْرَ الله العبدَ يوم القيامة بغدّراته وفجّراته يقول: عملت 

. ع 2 8 8م ع 04 

تخيل لو أن إنساناً من البشر وهو مخلوق مثلك ولكنك تقدره وتحترمه لو أنه ذكرك 


بمثل هذه الأمور, أو علئ الأقل بأخطائك تجاهه. ألا يكون موقف] محرجاً لك أمامه؟! 


إذن الأمر عظيم فكن دائم) على ذُكْرٍ من معنئ هذا الاسم الجليل «الحسيب» جل 
وعلا. 


 .حروج‎ 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الرقيب المُطلع علئ ما أكنته الصدور القائم على كل نفس بما كسبت الذي حفظ 
المخلوقات وأجراها علئ أحسن نظام وأكمل تدبير. 


0 الشتن_ اذه 


اسمه تعالئ «الرقيب»» يدل علئ معنئ الّْمُراقبة كما ذكر الشيخ ككْلنْه. 
وهو الرقيب علئ الخواطر واللوا حَِظٍ كيف بالأفعال بالأركان 
وهو الرقيبُ علئ الخواطر التي تخطرٌ في قلبك» واللواحظء تلك اللواحظ التي تكون 
بعينك. والتى لا يتنبّةُ لها أحد. كيف بالأفعال بالآركان» فكيف بأفعالك الظاهرة. 


طًِّ 


0 ل عليه شيء 
من أعمالك ألبتة» مهما استخفيت فإنك لا تستخفي على الله وود «« يَسَتَحَفُونَ مِنَ لاس 
ولا يَْتَحْطودَينَ أله وَهْوَ مهم إِدْ يموت ما لاص من لََْلِ #» فالله ويك يُراقب عباده» ويطلع 
عليهم» ويُحيط علمّه وسمعه وبصرّه بكل أحوالهم» بل إن الله ع زيادةَ على ذلك جعل 
علن كل عبد من العباد مَلكَيْن حافظين شراقيين ملازعين» طون ليك وين (8) كر 
كَبينَ (0) يعن مم4 وقال جِأن في وصف هذين الملكيْن» وصفهما الله أن بالرقيب» 
والعتيد 9 انين كال رلالتة زوك عدة 4 لبن هذان الوصفان اسمين للملكيّن» أحدهما: 
اسمه رقيب والآخر عتيد» ليس الأمر كذلكء. بل هذان وصفان لكليهماء فكلاهما رقيب» 
وكلاهما حفيظ» رقيب من المراقبة» وعتيد من الْمُلازْمة» لا يُفارقان الإنسان. 

رالحدعما عروييقة والاعرعن سجاله و اله علو ازع ميحلجنيا عن ركه التحلاية» 
لكن المهمٌ أنهما معه ويكتبان عليه حسناته ويكتبان عليه سيئاته» بل يكتبان عليه ما يكون 
من حَلَّجِاتٍ قلبه» مما لا يطلع عليه الناس, أعطاهم الله ويك قدرةً علئ ذلك يكتبون كل 


0 
0 


ليوو 5 


6 


تفسير أسمء الله الحسنى 


وهذا يدل علئ كماله #د!» إذ مُعطي الكمال أولئ به. إذا كان هؤلاء الْمَككان وهما 
مخلوقان» يطلعان علئ كل صغير وكبير» ظاهر وخفيء فالله وَيْنَ أقدر علئ ذلكء. وأولئ 
ذا الكماله 

إذن الله ويك هو الرقيب» وبالتالي عليك يا عبد الله أن تتذكّر ذلكء ذكّرُ نفسك بهذا 
الاسم العظيم» ضع هذا الاسم أمام ناظريك؛ بل ضع في قلبك» وتذكّر دائم] أن الله رقيب» 
وأنك لا تخفئ عليه» فخذ حِذّرك» وتنبه لأقوالك» تنبه لأفعالك» تنبه لكل شيءٍ تفعله 


فهناك من يُراقبك وهو الله العظيم ف . 


حمس حيبي 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الحفيظ الذى حفظ ما خلقه. وأحاط علمه بما أوجده. وحفظ أولياءه من وقوعهم ني 
الذنوب والهلكات؛ ولطف بهم ني الحركات والسكنات. وأحصئ على العباد أعمالهم 
وجزاءها. 
كا 2206 6 
0 الشرح رد 


كلام الشيخ يَكْلنْهُ في معنول اسم الله «الحفيظ) يدل علئ هذه الأمور الثلاثة التي يرجع 
إليها كلام أهل العلم في اسمه الحفيظ لخصّها الشيخ كَدَْنهُ في الكلام الذي سمعته. 

أولًا: حفيظٌ من الحفظء الذي هو ضد النسيانء للا يضِلٌ رَيَ وَلَا يَسَى 4. فالله 2ق 

85 3 1 ع 5 > عن و 0 5 

عليم بكل شيء, ولا يفوته شيء. أحصئ كل شيءٍ عددا 885 ولا يمكن أن يطرأ عليه - 
اف هذا الحق مال أؤ تبان جل ريا وضد خن ذلك 
: 0 1 0 5 00 07 واس تاع 

والآمر الثاني: أنه حفيظ بمعنئ أنه يصون أولياءه من وقوع الشرور عليهم في أمور 

دينهم ودنياهم, الله حفيظ يحفظك من كل ما يُوقِعٌ بك المكروه. وإذا وقع بك المكروه 

فهذا من حفظه ييا لك؛ لأنه يُكفر بذلك سيئاتك ويرفع درجاتكء وَلَِلّمَكَ في الآخرة ما 
هو أعظم مما أصابكء وربما حفظك الله ون بهذا المكروه من الوقوع في مكروه أشد. 

إذن حِفْظَةُ تعالى هنا بمعنئ أنه يصون عباده من كل ما يُوقِعٌ بهم المكروه» وأهم ذلك 

ما يتعلق بالحفظ في الدين» بعض الناس إذا دعا الله فقال: اللهم احفظنا بحفظك. ربما لا 

يتبادر إل ذهنه إلا ما يتعلق بالحفظ في الأمور الدنيوية؛ يُحْمَظُ من الأمراضء يُحفظ من 


الحوادث. يُحفظ من السرقة. يُحفظ من غير ذلك من هذه الأمورء وهذا جيد ولا بأس به 
وحسن. 

تروك تس كص ٌ عيدهة ك1 : ش وه 1 ١‏ 

ولكنّ الأهمّ أن تحفظ في دينك» وأن يصونك الله وَينَ عما يّشين إيمانكء فهذا والله 

هو الحفظ الأهمء وبقذر إيمانك يحفظك الله ويد إذا أردت حفظ الله فاحفظ الله قال كَكِلةٌ 

لابن عباس: «احفظ الله يحفظك)». إذا حفظت الله جازاك الله من جنس عملك فيحفظك 


1 
00 


الله . 


تفسير أسماء الله الحسنى 


وحفظ الله ون هو بحفظ حدوده. وحفظ أوامره 8923» فبقَدذر حفظك لحدوده فإن الله 


ويك يحفظك. 

وهذا الأمر أمدٌ عظيم؛ ينبغي لمن أراد نيل حفظ الله وه في دينه ودنياه وأخراهء أن 
يحرصٌ أشد الحرص علئ حفظ أوامر الله وَكّكَ وحدوده. ومن أعظم ذلك: حفظ التوحيد 
عن أن يطرأ عليه ناقضُ أو قادح» هذا أولئ ما عنيت بحفظه يا عبد الله أهم ما يجب عليك 
أن تحافظ عليه توحيدك» أن تلقئ الله وَكّكَ بقلب سليم» وثق أنك إن لقيت الله ويك بذلك 


فإنك ناج عنده 388 

والله إن النجاء والنجاة حاصلة لك ##يوملَا نَم مال ولا بون (00 إِلَّامَنْأقَ امِب سَليوٍ# 
فأهل التوحيد ناجون عند الله وَدّنَ قطعاء إما لهم النجاة الْمُطلقة أو لهم مُطلق النجاة إما 
أنهم يَنْجون من عذاب الله ويك مُطلق ويدخلون الجنة من أول وهلة» وهؤلاء هم كُمَلُ أهل 
التوحيدء أو من شاء الله العفْوٌ عمن كان دونهمء أو يكون لهم مُطلق النجاة حتئ ولو دخلوا 
النارء فدخولهم دخولٌ مؤقت لا مُؤيّدء ثم مآلهم إلئ جنات النعيم» فالتوحيد شأنه عظيمء 
قليله ينجي من الخلود في النار» وكثيره يُنجي من دخولها عافاني الله وإياكم منها. 

إذن هذا من الأمور العظيمة بل هو أعظم الآمور التي يجب عائ الإنسان أن يتنبّة لهاء 
أن يحفظ توحيدّةٌ» فلا يقولُ ولا يفعلٌ ما يَخْدِشٌ في هذا التوحيد, وما أكثرٌ هذه القوادح» 
والنواقض في هذا الزمان. 

نحن في زمنٍ متأخريا إخواني» هذا زمن غربة» والنبي َلدةٌ أخبر وهو الصادق 
المصدوقء أخبر بأنه في آخر الزمان يعود الشرك» يحصل شرك في هذه الأمة قال كَِلِلدِ: «لا 
تقوم الساعة حتئ تُعبد اللات والعُزئ)» أخبر يلد أن من علامات الساعة «أن تضطرب 
يات نساء دوس عند ذي الخلصة». 

أخبر مَيَئِِ: «أنه لن تقوم الساعة حتئ تلحق فئام من هذه الأمة بالمشر كين», أخبر َلَاةٌ: 


«أن الرجل يُصبح مؤمنا ويُمسي كافراً»» أو العكسء فعلئ الإنسان أن يحذر وأن يخاف. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وأن لايثق بنفسه. بل يكون دائمٌ الخوف» خوفٌ يجعله يلجأ إلى الله ويك بالحفظ. 

إذا كان إبراهيم اكننة الذي هو إمام الموحدين وإمام الحنفاء» وهو أبو الأنبياء عليه 
الصلاة السلام» ومع ذلك يدعو الله ويك دُعاء خائف متضرر #وَأَجَمْبَن وَبَقَ أن تَحَبْدَ 
لْأَصَمَامَ #» فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم اكلة. 

وهذا يُثمر لك ضرورة التعلم» لابد من أن تتعلم التوحيدء ولابد أن تكون راسخ في 
علم التوحيد» حتين تكون عل حذرء أما الجاهل بالتوحيد فربما يقول أو يفعل مايُخالِفُهُ 
بل ما يُضَادُهُ وهو لا يدريء وهو مُقَصَّرٌ؛ لأنه ما تعلّم. 

فالعلم بالتوحيد أهم العلوم» توحيد اللْهودّكَ أهم ما عليكء بل الله ما خلقك إلا من 
أجله. ا وَمَاحَلَفَتٌ أِلْنَّوَالإنى إِلَا ِيمَبْدُونِ 4 ليو حدون. والله أكبر من كل شيء. والله أعظم 
من كل شيء؛ فالعلم به أكبر من كل شيء وأعظم من كل علم. 

الأمر الثاني: الذي عليك أن تحرص علئ حفظه: الصلاة» #حَلفْظوأ عَلَ الصّصلواتٍ »* 
وأهل الصلاة هم أهل التوفيق» هم أهل السعادة» هم أهل النجاة» « وَالَذِينَ هرٌ َك صَلَوتومَ 
يحَافْظُويَ 4 هكذا حال أهل الجنة» أهل حفظٍ علئ الصلوات. يُحافظون علئ صلاتهم» علئ 
أدائها في أوقاتهاءعلئ تحقيق أركانهاء وشروطهاء وواجباتها بل وسُئنها ولْيُبشروا بعد ذلك 
بكل خير. 

6 كا ف الحيديك المحم » المزواترضنا كجا اجر انيه لحمظ بهذ الشيرظ 
المهم امن توضا كما أمرء وصرن كما أمر عفر له منااتقدم من عمل ضلاةٌ تؤديها ينذا 
الشرطء والله إن كلام النبي يَكِةِ لحق, وإننا لنقسم عليه اغُفر له ما تقدم من عمل». 

لكن ليس توضّاً كيفما اتفق» وصلَئ كما رأئ الناسّ يُصلونء إنما تصلي كما أمرت أن 
تضلى :وما الذي أمرت آن تصلق به؟ الجواب: ضلاة المي يلك اليس هو القائل !::اضلوا 


كما رأيتمون أصلي». 
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إذن عليك أن تحافظ» وأن تحرصٌ علئ أن تتعلم صلاةً النبي َك » ويا لله العجب من 
إنسانٍ بَلَعَ من الِعُمْر شيئا كثيرأًء يبلغ الأربعين والخمسين والستين أو أكثرء وما جَلّسَ ولا 
يوم في مجلس علم يطلب فيه علم صلاة النبي مَلَدْةٌهِ عجيبٌ والله! ربما يقرأكل شيء. 
ربما يطْلِعٌ على الصحيفة كل يوم يقرؤها من الألف إلىئ الياء» ويق رأ في المجلات: 
ويجلس الساعات أمام التلفاز» لكن ما كلف نفسه ولو مرة أن يقرأ كتابً يُعلمه كيف كان 
النبي وَلِةِ يتوضأء وكيف كان يُصليء والله إنه لعجيب!» كأنّ شأن الصلاة شأنٌ ليس بذي 
بال» ولذلك ما أكثر الأخطاء التي تقع في الصلاة» ربما كانت أخطاء تؤدي إلئ بُطلان 
الصلاة» وربما كانت أخطاء تؤدي إلى نُقصان أجرهاء فالأجر الموفور للصلاة يكون على 
من حافظ عليها وأداها كما فعل النبي كَلةِ. 

إذن علينا أن نحرص علئ هذا الأمريا إخواني» حذيفة ظله رأئ رجلا يُصلي فلا 
يُحسن صلاته» لاحظ حذيفة ظَلنه! فإنه ير شخص)] من طبقة التابعين» فلما انصرف قال 
له: منذُ مت وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذٌ أربعين سنة» قال: " منذٌ أربعين سنة ما 
صَلَّيْتَ" لأنه يقع في صلاته من الأخطاء ما يُبْطِلّها. 

فعلينا يا إخواني أن نحرصٌ عالئ أن ثُوافقٌ النبى بَكئِدِ في صلاته» وهذا لا يتأتئ إلا بأن 
تتعلّمَ كيف كان يُصلي النبي يليد كما جاء في الأحاديث الصحيحة» أو تفاصيل الصلاة 
محفوظة» وموجودةٌ وله الحمد في كتب السُّنةء ما بقي عليك إلا أنْ تتعلّمَهاء وهناك ولله 
الحمد كتبٌّ مُيسرة» كُتيٌِّ صغير لا يأخذ منك إلا دقائق فقط في قراءته وهو " كيفية صلاة 
النبي كلد '" للشيخ بن باز يخآئة » أو صفة صلاة النبي يليد للشيخ الألباني كِلَنهُ» أو غيرٌ 
ذلك من كتب أهل العلم الثقات» المقصود أن هذا من الأمر الذي ينبغي أن تُعْنى بحفظه. 

أيض) مما جاء في القرآن من الأمر بحفظه «الأيمان»» قال ج3: #وَلحمطوا أبنتي » 
وحفظ الأيمان يكون بأمرين: 

أولا: احفظوا أيمانكم بألا تحلفواء لا ينبغي علئ الإنسان أن يبذُلٌ أقسامّه وأيمائه في 
كل شيء» بل ينبغي عليه أن يقتصدء وأن يحلف على الشيء الذي يستحقء. وهذا من 


تعظيم اسم الله العظيم يو تقلّل من الأَيّمان ما استطعت. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


والأمر الثاني: احفظ اليمين فَحَدَنْتَ من عدم التكفير» بل عليك أن تكفر عن يمينك إذا 
حَدَنْتَ والوفاءٌ باليمين فيما لم يجب ليس بواجب قال النبي يوَللِِ: «من حلف علئ يمين 
فرأئ غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليُكفر عن يمينه). وقال يَك: «إني والله إن شاء 
الله لا أحلف علئ يمين فأرئ غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرء أو 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني». 

فهذا أيض] من الأمور الْمُهمة» وكثيرٌ ما تأتي الأسئلة لطلاب العلم من الناس أنه يقول: 
أنا حلفت أيمان) لا أدري كم؟ مندٌ كذا وكذا سنة ؟ ولم أكفر عن هذه الأيمان؟ يعني 
حلف علئ أن يفعل فلم يفعل؛ أو حلف عائ أنه لا يفعل ففعل» وبالتالي تكونُ الكفارة قد 
لَرِمَنَهُه لكنه تكاسل وسوّف حتى نسي كم هذه الأيمان؟ ثم جاء يسأل» وهذا لااشك أنه 
تقصير» لا ينبغي أن يقع فيه المسلم» بل إذا وقع من الإنسان حِدْتٌ في يمينه فينبغي عليه أن 
يُبادرٌ إلئ تكفيره حتئ لا يتطاول الأمد وبالتالي ينسئ ويكونٌ ذلك دَيّن] في ذمته. ودَيْنٌ الله 


يك حقيقٌ بالوفاء. 
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المحيط بكل شىء عِلما وقدرة ورحمة وقهرًا. 
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من أسمائه سبحانه «الْمُحيط) وأوَالَهين وراب بهم تي ط» والإحاطة من صفاته فلا 


وَِدٌ ْنا 
إِنَّ رَيَلَىَ لاط يِألئّاس * » والإحاطة تشمل معنيين أشار الشيخ كذآئة إلى أحدهما: 


المعنى الأول: إحاطةٌ العلم والقدرة» والسمع والبصرء فالله ## مُحيط بكل شيءٍ 
علما» مُحيط بكل شيءٍ قُدرةً وقهراً» مُحيط بكل شيءٍ سمع] وبصّراً. 

وهذارا- جم إل عدة صفات مشمولة في عدة أسماء» فهو يرجع إلئ اسم الله «العليم) 
وصفة «العلم»» واسمه «السميع) وصفته «(السمع»» واسمه «البصير) وصفة ة (البصر». إلئل 
غير ذلك» وعليه فهذا من الصفات الجامعة التي تجمع صفاتٍ كثيرة» ومن أسماء الله ومن 
صفاته سبحانه ما هو من الأسماء والصفات الجامعة التي تجمع صفاتٍ كثيرة» ومِنْ ذلك 
هذا الاسم الجليل وهو الْمُحِيط وصفةٌ الإحاطة له 154 


الأمز الشاني: أذ ال سبحاتة كو شعيط بكل شيء ف 
والسّعَة والعظمة: فالله العلي, والله الواسعء والله العظيم. 

الله سبحانه هو نفسه يَأ محيط بكل شيء مع أنه فوق كل شيء» فلعظمته سبحائه هو 
فوق السموات مستو على عرشه ومحيطٌ بالخلائق أجمعين. 

فالسموات والأرض في كف الرحمن كخَرْدلةٍ في كف أحدناء والأرض قبضته يوم 
القيامة» اللأرض تكون في قبضة الله ود #والسمواث مطْوضَ أ كلت مسف نو * َينَمًا 0 
تم وجَهُ أله وإذا صلئ المسلم كما قال النبي : ف يي 
فإن الله يَأ قِبَلَ وجههاء في أي مكان يُصلي الإنسانء في الشرق» في الغرب. في الشمال؛ في 
الجنوبء الله ويك قبل وجهه مع كونه عالٍ علئ كل شيء ف#ََه؛ لأنه هو الْمُحيط بكل شيء 
0 » فإذن هذان المعنيان ينتظمُهُما اسمه تعالن الْمُحِيطء وصفئة تعالن الإحاطة. 


» ويرجع هذا إلئ معنئ العلو 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


القهار. القهار لكل شىء الذى خضعت له المخلوقات؛ وذلت لعزته وقوته وكمال 
اقتداره. 


كح 
«القهار») لطع ياه ل ار سو بس لطر يدوا وان وهو 
سسا كاي سراتر ير 2 قددَلّتْ 
له جميع الخلائق لعظمته» وانصاعت لسلطانه» فجميع العباد» بل جميع الكائنات» بل 
جميع المخلوقات مقهورة بسلطانه وبعزته ولعظمته فلا حتل الملوك» وحتئلا ل الجبارون» 
وحتئ المتكبرون فإنهم تتلاشئ قوتهم» ويتلاشئ عَِرَهُمء ويتلاشئ مُلْكَهُمْ أمامَ قَهْر الله ويك 
وعزته وسلطانه. 
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ويتجلّئ هذا يوم القيامة حينما يُفْني الله ويّكَ الخلائق» ثم يَقِبِضُ الأرض ويقبض 
السموات ويَهَُرْهَنْ ويقول: أنا الملك. أين ملوك الأرضء ولذا يتجلئ هذا جلي يوم 
القيامة» وهذا ما نيه عليه ربنا ل في سورة الفاتحة: # مَنِكٍ بر لدبي * إذن صفة القهر لله 


لامر سس ا ير اس ار 
فإ الأبمات به العيقة تررك الخوف» وثووث الرعل من الله 4 
ا مَهُه عَنِ الْقَوَ الْمْجَرِمَِ # كما أن هذا الاسم ابغينا .بوويف الأيمان بمعناة 
الرجاءَ في الله سبحانه وحُسنَ التوكل عليه فإنه إِنْ جارٌ جائر» أو ظَلَّمَ ظالم» فليطمئن العبد 
1ن ا وطلمة عاك علي 


فالله ونَ عزته أعظم. وسلطانه أكبر» وقوته أغلب. وبالتالي فإنه سيتتصفء وينتصر 
للمظلوم إن لم يكن في الدنيا فإنه سيكون ذلك في الآخرة. 
أما العباد فقَهرّهُمْ في الغالب مذموم, غالبَ ما يكون قهرٌ المخلوقين مذمومً» ولذلك 


20 2 50 وك 


يذكره الله يَأ عن الجبارين من عباده كفرعون. #دَالَ سَتُقَيلُ إَتَهَمْ وَتسَكَي نسَآءَهُمْ وإ 
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وام قَهُمْ هرورت #. ولكنْ لم ينفعه هذا الظلم وهذا الطغيان فقد أخذه الله وك وجنوده 
اا 

نب الله وكنَ عن قهر الضعيف فقال: #قامًا التير فلا ته 5 و اليل لد تنيز كني 
مي ا 0 
بالمسلم» لاسيما مع ضعيف لا يستطيع أن ينتصر لنفسه كاليتيم» فقهرٌه ظلما أشنعء 
والذنب في ذلك أشد. والله ويّنَ أعلم. 


حوى-. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


المُقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إليه أرزاقها وصرّفها كيف 
يشاء بحكمته وحمله. 
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«الْمُقيت» يدل على معنيين أشار الشيخ ككذثة إل أحدهما: «الْمُقيت)» بمعنيا «القدير) 

والله ويك على كل شيء قدير. 
وكنت علئ إجابته قديرًا 

هكذا جاء في بعض أشعار العرب ويّرُوئ عن الزبير بن العوام#, الشاهد أن 
«الْمُقيت» يأتي في اللغة بمعنئ «القدير» والله ويك على كل شيءٍ قدير» وقد مضي الكلام في 
اسمه الجليل «القدير». 

وأما المعنئ الثاني: فإن الْمُقِيتَ هو الذي يُقدّر الأقوات» ويُوصِلَّها إلى الأبدان 
والقلوب. الله وكّكَ هو الذي يُقدّرُ الأرزاق» وهو الذي يخلقهاء وما من دَآبَهَ في الْأَرْضٍ إلا 
عل لَه رْفُهَا 4 لوَمَدَرَ فآ 4 يعني في الأرض 8 أَقَومهَا + أريعَةِ أَيَآَوِ * . 

إذ ن أقوات العباد التي بها قيامهم وبها استقامة حياتهم هي من الله ويك فهو الذي 
يخلقها وهو الذي يُوصلها إلئ العباد. وهو الذي يجعل النفوس تنتفع بهاء يوصِلّها إلى 
الأبدان كما أنه يُوصِلٌ إلئ القلوب أقواتّهاء قوثٌ القلب: العلم والإيمان. والله ويك هو 
الذي يُعطيه بمنه وكرمه و . 

فقوت القلب أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولاشربت 

فهذا وذاك من الله مَل فعاد اسم الْمُقيت إلى معنئ الرزاق» وإلئ معنئ الوهابء كما 
أنه دالٌ علئ أنه القدير 9# 

وإذا جعل الله وك قوت أحدٍ من الخلق إليه؛ يعني إلئ العبد فإن عليه أن يتقي الله 2 
فمن أعظم الذنوب أن يُضِيّمَ الإنسان مَنْ يقوت. قال جَكلِ: «كفئ بالمرء إثما أن يُضبّعَ مَنْ 
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يقوت»» يعني من يُطعمه ويسقيه ممن يلوذ به من زوج ومن ولدء ومن أهل» فتضييع هؤلاء 
وَالبُْخْلُ عليهم مع القدرة ذنبٌ عظيم» وأهم من ذلك أن يُضِيّحَهُمُ الإنسان من التربية 
الصالحة ومن الأمر بالمعروفء ومن النهي عن المنكر ومن الاستصلاح. هذا أعظم من 
ذلك. 

كثيرٌ من الناس ربما لا يَبْخَلُ علئ أبنائه بالطعام والشراب. يُنّْفِقُ بلا حساب لكنه إذا 
رآه لا يُصلي فإنه لا يُحرك ساكناء إذا رآه يُشاهد أو يسمع ما لا يحل فإنه يمر عليه مرور 
الكرام» وهذا والله من التضييع «كفئ بالمرء إثما أن يُضيع من يقوت». 

قبل أن نبدأ درس اليوم فهذه مُتممات ثلاث تتعلقٌ بدرس الأمس. 

أولا: في اسم الله المؤمن نبّه أهل العلم كابن قتيبة وغيره أن هذا الاسم لا يتصرفء إنما 
يُذكر كما ورد فليس كالسميع يُقال: الله سميع وسّمِعَ ويسمع» وبصيرٌ وأبصر ويُبصِرء فلا 
يقال في مؤمن: إن الله آمن ويّؤمن» وذلك لعدم الدليل. 

فيُوقَفَ في هذا الاسم عند حد ما وردء يُقال: الله هو المؤمن؛ ومعنئ ذلك بحسب ما 
مض بيانه. 

الأمر الثاني: في اسم الله الحفيظ مر معنا أن هذا الاسم يدل علئ ثلاثة معانٍ: 

الأول: من الحفظ الذي هو ضد النسيان» #لَايَضِلٌ رق ولايضى ». 

الثاني: أنه يصون عباده من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

والثالث: أنه الذي يحفظ أعمال عباده» ويُخصيها ثم يُوفيهم إياها يومَ القيامة» إذن هذا 
هو المعنئ الثالثء وأْدَلَيّةُ لا تكاد تَخْصَُ. 

التنبيه الثالث: في اسم الله «الحسيب»». وقلنا: إِنْ «الحسيب» يدل علئ صفة العلم 
فالحسيب هو العليم» وكذلك الحسيب هو الْمُحاسِبء وثمة معني ثالث لابد من التنبيه 
عليه وهو أن «الحسيب» هو «الكافي» من الحَسُّبء والحَسّبٍ بلسي والله 000 
ع اسه سه لمر ع 


ص 


#اتا وو انوت ايا انة توي لشي تاد رايتو 0 عْبُو تت # 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وانظر ما في هذه الآية العظيمة من تعليم التوحيدء التوحيد هو ألا يَشْرَّكَ الله وَدّكٌ شيءٌ في 
شيءٍ من خصائصه. وهذه الآية عَلَمتِ المؤمنينَ التوحيد. فالله ويك له حقٌ لا يُشركه فيه 
غيره. 

تأمل قوله مسبحانةة 3 27 ال وي م11 اللو روه «الأعاء ركرة من الله 
والإيتاء يكون من رسوله وَكَِِدٌ أيض)ء ##ومآ 1ك السُولُ مَحْدُوهُ 4 إذن هذا لا بأس بأن 
يُضاف إلى الرسول يَلَلِْدَهِ لكنْ لما جاء إل الحسب ماذا قال؟ و قالوا حسبنا الله ؟أو قالوا: 
حسبنا الله ورسوله؟ قالوا: حسبنا الله فالحسب خاص بالله وَدَنَ لا يشركه فيه غيره» ثم عاد 
ما يتعلق بالإيتاء لإسَمْوْتِيسَا أَمْمِن مضو وَرَسُوله . 

لكنّ الرغبةً لله فقط #8 إِنَآ الَ أللَّه وعِبُورت * وما قال: إِنّا إلى الله ورسوله راغبون» 
فالله وك له حيٌّ لا يجوز أن مشاركه فيه غيره ف 

إذن الحسبٌ يعني الكفاية» هذه إلى الله 88 


» والنبي مَلَيِْةٌ لما قيل له: إن الناس قد 

جمعوا لكم فاخشوهم. قال: «حسبنا الله وذ #سعاخدا 00 

البخاريء أن ابن عباس حيتشد قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل" قالها إبراهيم الكل حين ألقي 
مه يده لقره م ل عه 


في النار» وقالها محمد يله حين قال له الناس #َإإِنَ لئاس قد جَمَعْوأ ل 


وَكَالوَأحَسَينَا ألَهوَيعَمَ ألْرحكِيلٌ 4. 


مسح ربب 
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الوكيل المنولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته. وشمول حكمته. الذي تولئ أولياءه 


فيسرهم لليّسرئ وجنبهم العسرئ وكفاهم الأمور فمن اتخذه وكيلا كفاه, أنه وَل الذرت 


ءَامنْوا لور القن والرره 
4 اشح . 
اسم الله «الوكيل». «وكيل») «فعيل)» بمعنول «مفعول) ب يعني الذي اتخذه عباده وكيلا 
فتوكلوا عليه وفوؤضوا اورف إليه» والله يأ هو الحقيق بذلك» هو الذي يستحق هذا 


ماده وكيلا 4. 

وإذا توكل العبد علين اللهوكك وفوّض الأمور إليه فارّ بالسعادة كلّها؛ لأنه ضعيف عاجرٌ 
مُحتاج إلا إذا كان الله ويك له إذا تولاه الله فليبِشْرٌ بالخير والسعادة» وإلا فإنه لا حول له و 
لا قوة إلا بالله العظيم سبحانه. 

والعبد ربما يكون وكيلاً للعبد. لكن شتان بين الأمرين» الوكيل من المخلوقين لا 
كوة وكياة الاسركي الأميز و واقه 02 نكف أذ كوف الرس] علد عبات يجيي 
0 
لذاته. 


5 ب - 5 مخ 5 عِِ ع 705 و 5 
ثم إن الوكيل يكون وكيلا في بعض الآمورء أما الله وَيْنَ فهو وكيل لعبده في كل شيء. 
ثم إن الوكيل إذا توكل مهما أحسن فإنه لابد من نقصء فلا يستطيع أن يُوَفِي كل شيءٍ علئ 


لا د شؤون عباده من جميع الأمور ولا يُخالط ذلك 


نقصء ولا يخالطه عيب»ء ولا يخالطه عجز ف 


إذن الله ويّكَ هو الوكيل الذي يجب أن يتوكل عليه العبدء ويفوضّ الأمر إليه» والتوكل 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ل سرس صا يي سس 


علئ الله ويّكَ عبادةٌ عظيمة بل هي شرط للإيمان #وَعَلَ أ مَتَوَك 5257 
الإيمان سِمَتَهُمْ وعلامَتهُمْ أنهم يتوكلون عل الله ود أي يُفوضون الأمور إلى الله 
ويعتمدون بقلوبهم علئ الله» ويطمئنون إلى كم الله وهذا التوكل عاقِبَتّةُ العاقبة 
اسيم بور عن او كر ا 

والتوكل لا يتناق وفعلٌ الأسباب». بل فعل الأسباب من التوكل» وذلك أن التوكل عند 
أهل العلم كما قالوا: حركة بلا سكون, وسكون بلا حركة» حركة بلا سكون: يعني 
بالجوارحء بفعل الأسباب الْمُباحة دون تكاسل» ثم سكونٌ بلا حركة: يسكن القلب 
ويطمئن ويهدأ ولا يضطرب ولايَجْرّعء إنما يطمئن إلئ حكم الله ويك وتقديره. 

عرف بالامتكوة وستكون بلاس كلو كما قالر اه فر ف الالنقنات ند الأسياتك ينك 
فعل الأسبابء لا تلتفت إلى الأسباب بعد أن تقوم بالممكن من فعلهاء فوّض الأمر بعد 
ذلك إلى الله ويك وأبشز بكل خيرء فالله لا يُضيع من توكل عليه 434. 

وهذا تنبية لطيفٌ من الشيخ» وهو أن التوكل علئ الله وأن اتخاذه وكيلاً ليس في أمر 
الدنيا فحسبء بل التوكل على الله وَيّكَ في أمر الدين أعظم فإن الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» شتان بين من يتوكل علئ الله في تحصيل رغيفء. ومن 
يتوكل عا الله في الإيمان بالله في أداء عبادته والتذلل والطاعة له. 

كثيرٌ من الناس إذا ذْكِرَ التوكل ما حََطَرٌ في باله إِلّا ما يتعلق بالتوكل علئ الله في الطعام 
والشراب والتجارة وتحصيل القوتء وما شاكل ذلكء ويغْفَّلٌ عن التوكل علئ الله ويك في 
أداء حقه فإنك لن تستطيع القيام بعبادة الله إن لم يكن الله لك مُعين] وميسّراً وكما ذكرنا 
فيما سبقءإذا دعي المسلم إلئ الصلاة فقيل له: حي علئ الصلاة»حي على الفلاح»فوّضَ 


الأآمر اليم اللشوافر ١‏ مو وله و تقال لاحول ولا قرة الخبائته. 
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فأنا لاشيء وليس مني شيء ولا أستطيع شيئا ]إن لم يكن الله مُعين] لي ومُيسَراً 
للأمور, فالتوكل علئ الله في الطاعة أعظم من التوكل علئ الله في غيرهاء وكلٌ لاشك أنه 
مأمورٌ به ومطلوب. لكنْ شتان أيض] بين الأمرين. 


فتنبّه إل هذه اللفتة المهمة في كل شأنٍ من الشؤون. إذا أردت أن تذهب إلئ صلاة 


الجماعة. إذا أردت أن تقومء إذا أردت أن تصومء اعزم في قلبك وتوكل على الله وَيّنَ 


وفوّض الأمر إليه والتجئ إليه وأبشر بأن الأمور ستتيسر لك بتوفيقه ورحمته سبحانه. 


وري 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود والإحسان. العام 

والخاصء المُكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 
2 الشتبح 9م 

ذو الجلال والإكرام» «ذو» بمعنئ: صاحب. إذن هو صاحب الجلال وصاحب 
الإكرام» و«الجلال» هو العظمة والكيرياءء» ومضول الكلام فيه فيما سبقء إذن الله صاحب 
الجلال وهذا يشمل معنيين: 

الأول: أنه العظيم في نة » فرجع هذا الاسم إلى ابم العليع. 

والمعنى الثاني: أنه المعظّم الذي يُعظمه عباده» والذي يُجِلَهُ عبادهء فالمؤمنون يحبونه 
ويعبدونه ويعظّمونه ويُدّون عليه وهذا دليلٌ علئ أنه 4و هو العظيم, فلأنّه العظيم عظّمَةُ 
عباذه. 

إذن ذو الجلال: أي العظيم والْمُعظّم. 

أما ذو الإكرام: فإن الإكرام هو فِعْلٌ ما فيه كَرّم والإكرام يشمل أمرين: 

الإكرام المضاف إلى الله وكنَ يدل على معنيين: 

الأول: أنه الْمُكرم لعباده؛ فالله كك يُكْرِمٌُ عبادة 134 . 

والشاني: أنه الْمُكرّمُ الذي يُكْرِمُهُ عبادَُهُ بطاعته فَيَذْلُون له ويعبدونه ويُطيعونه. 


7ت 


ويستجيبون لأوامره؛ إلئن غير ذلك من هذه المعاني. 
فعاد ذو الإكرام إل معنئ الْمُكْرم ومعنول الْمُكرّمء وهذه المسألة مهمة يجدر التنبيه 
عليها وهي أن إكرام الله كد نوعان: 
© إكرامٌ عام. © وإكرام خاص. 
أما الإكرام العام: فهو أنه يُنعم سبحانه بما فيه منفعة» وهذا لا يختص بالمسلم فحسب» 
بل هو عامٌ لجميع الخلق» فالله 2 لربوبيته علئ الخلائق أجمعين فإنه يُنْعِمُ ويتفضَلٌ بما 
ينفع العبادَ والخلائقٌ أجمعين. 
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أما الإكرام الخاص: فهو الإكرام بما يُحِبَّ عد فَمَنْ أكرمه هذه الكرامة الخاصة كان 
هذا دليلاً علئ أن الله ويك يُحِبِّكُ وعلئ أن الله ويك يُقَرَبْهُ إليه» ويّذْنيه إليه» وهذا ليس إلا 
لأهل الطاعة. 

وهاهنا يغلّطٌ كثيرٌ من الناس حيئما يَرَوْنَ الإنعامَ فيظنونه دليلٌ الإكرام» يعني الإكرامَ 
الخاص»ء وبين الأمرين عمومٌ وخصوصء فكل إكرام إنعام» وليس كل إنعام إكراما» كل 
زقراء فهو إسام ولس كل الغا كزان يزلا البعي اللخاصي» فل رهما يكوظ اإكلدك أر 
استدر اجا #قأما لسن إِذا ما أبتلنة ريه.فاً كرمه. ونصمه: يفول روت أكْرَمَنِ 4. 

انتبه إلئ الفرق بين الإكرام الذي جاء أولاً والإكرام الذي جاء ثانيا» الإكرام الذي 
جاء أولاً هو الإكرام العام» َم لضن ذا ما أله ريه,قا كمه ونَصَمَهُ ‏ يعني أعطاه ومَنَّ عليه 
وأغدق عليه بالمالء بالثمار» بالأولاد» بالمناصبء بغير ذلكء هذا إكرامٌ عام. 

لكنْ لا يدل علئ الإكرام الخاص إذا رأئ هذا اغتر فقال #رَيّ أَكْرَمَنِ4» أنا كريمٌ 
علئ الله لي عنده الكرامة فهو يخبني وهو يرضئ عني وهو يُقربني إليه وهو يُجازيني على 
أعمالي الحسنة» وهذا ليس بلازم. 

ولذا عَقَّبَ الله وك بعد ذلك بقوله: كلاء ليس الأمر كذلك» ليس كل من أعطاه الله ويك 
الدنيا كان هذا دليلا” علئ كرامته عنده» بل هذا من الغرور أن يَظّنَّ الإنسان ذلك؛ النعمُ 
الدنيوية قد تكون إكرام وقد تكون ابتلاء» الله وَيّنَ قد يُعطي الدنيا بسبب الطاعة # مَعُلَتُ 
اتتتقون ا ويك قات خَذنا فيل القن يك يدوا 00 ونتوةث الول ون ول لكك 
ِكل لَكد ًا 4 إلئ آخر ما جاء في الآية» لكنْ انتبه! قد تكون النعم استدراجًا ابتلاء لِيَعْلَمَ 
لله ويّكَ شْكْرَ الشكور من كُفْرٍ الكفورء فالله يعطي الدنيا لمن يُحب ولمن لا يُحبء أما 
الآخرة لا يُعطيها إلا لمن يُحب. 

وفي السّنن بإسنادٍ حسن لا بأس به قال يَليْةٌ: «إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا ما 


يُحب وهو مُصِرٌ علئ المعاصي فاعلم أنما ذلك استدراج»؛ قد يُعطيك الله ويك يا عبد الله 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وأنت مُقصر في طاعة الله فإياك أن تظن أن هذا لكرامتك عند الله ولمنزلتك العالية عنده؛ 
ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقئ كافراً منها شربت ماء. 


: 3 5 2 
الدنيا ليست بشيء عند الله 827 لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا أغدق علئ 
الإنسان فلا ينبغي أن يغترء بل ينبغي عليه أن يخافء وأن يعلم أن هذا ابتلاء كما قال 


سليمان اكت لما رأئ عرش بَلُقيس عنده قال: #لْبلون َأَسْكْرُمَ أَكْنْدْ» هذا هو فعل 
السالحين بهو وعلهرك أن الله يغ يبتلي بالسراء» ويبتلي بالضراء #وَبَلُوكُم يلشَّرَ 
لير فِتَنَه#» فهذه فتن يبتلي ويمتحن الله ويك بهاء وليست دليلا أبداً على الإكراء 
الخاص من الله فوا . 
الإكرام الخاص: هو بطاعة الله وَيّدَء من أحبه الله» ومن أراد الله الكرامة في الدنيا 
والآخرة وفقه لطاعته. هذه الكرامة الحقيقية» ولذا قد يُبتلى أحب عباده إليه» الله وين قد 
يبتلي الصالحين المثقين» وليس هذا دليلاً علئ أنه يُبغضهم حاشا وكلاء #وَأَيوب إدَْادئ 
َه أن مس نَ لص وَأَنتَ أََكمْ التصِرت 4 مسه الضر عليه الصلاة والسلام وهو نبي كريم 
ورسول عظيم» ومع ذلك مسه الضرء ابْتلي في نفسه وابتلي في أولاده وابتلي في ماله 


وك عو 


وأصابه ذلك مدة طويلة فصير واحتسب ولجا لي ' الله و 007 اساه 


و مم 


الصررات 2 يكم الربحِيت 4 
إذن لأينبغن أن يكون الهوان الذي يَرَن به الإنسان تقيقة امور هو الدياء الدنا 


8 
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ينبغي أن تَسْقَطَ من حسابات الإنسان في مثل هذا المقام» وهي منزلته عند الله. 

امس وى لما انم ل ل 
الله ويك فهذه علامة خير فَائْبُتْء وسّل ربك أن يُدِيمَكَ علن طاعته وأبشر بالخير» والعكس 
صحيح. إذا ابتْلِ الإنسانُ بالضراء وابثلِي بالمصائب فإن هذا ليس علامة على أن الله لا 
لحي غيدة ول ريما تكون علامة علن آنه تحيه قمن ور ايه عير آضات معة لدل واشك 
الناس بلاءً الأنبياءٌ ثم الأمثل فالأمثل» وهذه فتنةٌ لبعض الناس اليوم. 
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يقول:كيف يكون المسلمون هم أهل الحق» وهم المحبوبون عند الله 88 
الله ويكرمهمء ودينهم هو دين الحق» وهذه المصائب والبلايا تنزل عليهم وعلئ بلادهم؟ 

والجواب: كما سبق الله يَأ بالمصائب يُهَذّب» والله وك بالمصائب يُثيبء والله وك 
بالمصائب يُكفرء والله وَيْكَ بالمصائب يُصلح. 

إذن لله وَيّنَ حكمة بالغة سبحانه في هذه المصائب التي تنزل» هي ابتلاء وامتحان» بها 
يكون التهذيب والإصلاحء وبها يكون تكفيرٌ الذنوب والإثابة بالحسناتء والدنيا ذُوَلُه 
لكر العافنة تين طن 6217115 كتبقر بوتوي انا شرت قر اراد 
يتحو * إذن هذا أيضا من الأمر الذي ينبغي التنبّهُ له وهو وقوع المصائب والبلايا 
والمحن في الدنيا لا ينبغي أن يكونٌ سببالتشكك الإنسان في دينه» فالدنيا كما أسلفت 
ليست إلا ممرّأء وليست عند الله وك ذاتَ بالء إنما الشأنٌ كله في الآخرة. 

الح شدي مد التدير اللحتيقى وميم داب« لمارف ونال يتفي الاين 
السام واضحاء يكون الفُرقان:يكون التباين» فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير» سيكون 
هناك أهل السعادة حقّاء وأهل الشقاوة حقّاء فهذا من الأمور التي ينبغي أن تتنبّه لهايا 
رعاك الله. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الك قربي مو مين للقي التصير انان علد رايت الندني الودوا بإحرطبا 
وإنابة من جميع الوجوه. 


كح 
اسمه تعالئ «الودودا؛ اسجٌ من الأسماء الحُسنئ دالٌ علئ صفة الودٌ لله 22. 
والود: هو لس المحبة وصَفُوُهاء واختلف أهل ل في هذا الاسم: 
فمنهم من قال: إن «الودود») «فعول) , ١‏ بمعنول «مفعول) ب يعني ١مودودا.‏ يعني «محبوب». 


ك1 7 6 
0 اله د 


يعني الذي يُحبه عباده وأولياؤه. 

ومنهم من قال: إن (ودود) , ١‏ بمعن «اسم الفاعل» يعني واد يعني محبٌ. 

ومنهم من قال: إن «ودود» 00 ا 0 دا و«اسم ا وهذاهو 
المحققين. 


50 م 
إذن «ودود) بمعنول «(مودود)ء. و «(ودود) بمعنول (وادل فالله يحب كما أنه يَحَب 5 


صَوْفَ يلق أله بهو بيهم وَيحبُوتهة 4 # قل إن كُنسم بون اله توق مُحِيبَكْ لله 4 إذن الله ويك 


ومحبة الله وكنَ مُتعلقاتها مختلفة: 

فالله ون يُحب ذواتا: يُحب المؤمنين» ويُحب المتقين» ويُحب التوابين» ويُحب 
المتطهرين. 

والله يحب أعمالا: فأحب الأعمال إلئ الله أدومها وإن قل» والصلاة علئ وقتها إلى 
غير ذلك مما جاء في النصوص. 

كما أنه يحب بقاعا وأماكن: فأحب البلاد إلى الله مكة» وأحب البقاع إلئ الله 
المساجد. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


١‏ لاله هن ضمي العقرجيا] تهت الخمالةوقر تعب 
الوتر» إل غير ذلك مما جاء في النصوص. 

إذن متعلقات الله ويك كثيرة» والله يَأ يُثبت له أهل السّنة والجماعة -السلف الصالح 
وأتباعهم-المحبةً علئ ما يليق به أ8» فهو يُحب محبةً لا كمحبة المخلوق» محبةٌ ليس 

2 اج 7 

فيها له مُشارك تتلا علئ حد قوله تعالئ: ليس صنو تَىء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ ابر كما 
د كاله ع و 8 د 2-6 2 2 1 
ان الاح تكب تحيه أولباو م يل محية الله لت العنادة حقينة القيادة ولبها المحبة» 


فالعبد هو الذي تذْلّلٌ لله ويك محبةً وتعظيمّاء ويالله العجب من أناس ينكرون محبة اللهء لك 
أن تعجب أن من الناس من يقول: لا يمكن أن يحب العبدٌ ربّه» هكذا طائفة من أهل البدع؛ 
يقولون: المحبة لا تكون من العبد للمعبود» يُمكن أن تكون من المعبود للمعبود. من 
إنسان لإنسات: لكن آن تكوة من التعبود إن الخالق 19اقلة. 

طيب» ماذا نصنع بقوله تعالئ: صو عق لَه قو بحم يبوت 4 يقولون: هذه محبة 
الثواب» محبة النعم» محبة الجنة» أما أن يكون الله ويك هو المحبوب فلاء وهذا ضَلالٌ ما 
بعده ضلال» سبحان الله العظيم» أي شيء ستكون العبادة إذن إذا فرّعَثْ من المحبة» بل 
المحبة لب العبادة وأهم أقطابها علئ الإطلاق. 

فاه 4 الافك افاتكب من جميع الورجوة» تنب لذاته ورريكب الأسمائة وتكب 
لمرنا نوكي لآقمالة 4 


فالمحبة علئ الصحيح ثابتة من الطرفين؛ فالله يو يحب عباده؛ والعباد يُحبونه: 
وأقرب الناس إلئ الله أعظمهم له محبة» وأكرم الناس عند الله مَنْ أحبهم سبحانه أكثر من 
ولذا كان الخليلان عليهما الصلاة والسلام هما أقرب الناس إلىئن الله وَيكَ وأَرفَعَهُمْ 
درجةً لديه. اتخذهما الله يق خليليْن الله ويك اتخذ إبراهيم واتخذ محمداً عليهما الصلاة 
والسلام خليلين» والخُلة أكمل المحبة» أرفع درجات المحبة هي الخلة ولذا اصطفئ لها 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الله ويكَ هذين النبيين الجليلين» والله وك يُحِب نبيه محمد ولد أعظمَ من محبة الخليل» 
ولذا كان هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام» فهو أفضل الخلق عند الله باتفاق 
السامية: 

وتنبه هنا إلئ أن الثابت في النصوص فيما يتعلق بهذا الباب» باب المحبة الْمُضافة إلى 
الله ويك أن أهل السنة يقفون عند حد ما ورد والذي ورد في هذا الباب ثلاثة ألفاظ: 

اه المسعرة: 

والوف: 

لل والخْلّة. 

ا ل للمحبة قلا يثبنون مثلا العشق) 
ولايثبتون الصبابة» ولا ب؟ بتون انم ولاب لس ل الا 
لدرجات المحبة الواقعة بين الناس» إنما تُقبت هذه الدرجات الثلاث: المحبة» والود» و 
الخلل كما هكنا وردت: 

و بهذا نعرف أن ما يقع في كلام بعض الناس من قولهم مثلاً: أعشقك يا الله أو ربما 
تسمئ بعض الناس عاشق الله أو عاشقٌ إلهي, أو يقول مثلاً: أهواك يا الله هذا كله غلط 
ولا يجوزء لا يُضاف إلى الله وك من الطرفين» لا من قِبَلِ ربنا لعبده ولا من قبل العبد 
لربه. 

ولااسيما و أن هذا الألفاظ قد يحتويها ما يحتويها مما لا يليق أن يضاف إلى الله 
فالعشق مثا هو محبةٌ مع رغبةٍ في التمكن من المحبوب ومواقَعَتِه ولا شك أن هذا المعنئى 
لا يجوز بحال أن يَخْطُْرَ في بال الإنسان» وهو غيرٌ مُرادٍ قطع] لمسلم أطلق مثلّ هذه اللفظة» 
لكنّ هذا هو معنن هذه اللفظة فيجب أن يُنهئل عنها. 

كذلك الهوئ, الهوئ محبة مع الْتِذاذٍ في غير الشرع»يعني بغير ما يُبيحه الشرع» ولذا 
كان الهوئ مذمومً في عامة النصوصء الهوئئ لا تجده في النصوص إلا مذموم] “ومن 
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صل مِمَّنِ ّم هوبنة يِحَيْرِ هُدَى يس أَلَهِ 4 ولذا يقولون: الهوئ سقطت منه نون الهوان 


تفسير أسمء الله الحسنى 


فصريع الهوئ هو صريع الهوان. 
فالمقصود أن علئ المسلم أن يتنبه لهذا الأمرء فهو يُثبت لله وَيّنَ المحبة وعليه أن 
يجتهد في أن يكون الله ويه أحبّ شيءٍ إلئ قلبه» وحينما يصل إلى هذه المرتبة حينها 
سيذوقٌ طعم الإيمان. 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد وَلةٍ رسولا؛ وأن يكون 
الله ورسوله» كما قال النبي يَدِِِْ: «أحب إليه مما سواهما»» هذا الأمر سهل باللسان 
وبالدعوئء لكنه حين العمل والتطبيق صعب إلا علئ من يسّرٌ الله وق عليه وعلامةٌ ذلك عند 
التعارضء إذا أردت أن تعرف مقدار حبك لله ويك فتأمل هذا الامتحان العظيم.؛ امتحانٌ 
المعارضة: 
المعارضة بين ما يُحبه الله وبين ما يُحبه العبد» فإذا كان الإنسان يُقدَّمُ ما يُحبه الله على 
ما تحبّه نفسه فليُبشر بالخير» هو صادقٌ في محبته لله ومحبته لله عظيمة» وإذا كان العكس 
فعليه أن يُراجع نفسه فإن موافقة المحبوب هي أهم علامات المحبة. 
قانت وقد سَالَتث عن حال عاشقها ‏ بالل صفهولاقتقص ولاقزه 
فلو قلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلتٍ قف عن ورود الماء لم يرد 
هذه هي المحبة الكاملة»إذن علئ المسلم أن يمتحن نفسه.وأن يُراجع نفسه. وأن 
مصودق مايق سدة اللاطة الهس يكن تمق إبماله باشمه عالق الونخود: 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء الذي 
فتح بلطفه بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب 
الرحمة والأرزاق المتنوعة» وسبّب لهم الأسباب التى ينالون بها خير الدنيا والآخرة. # ما 


مو افد دي ود ‏ بمرعارم عد 1< ان نوه ل اسه 0 
يفتح لله للتاس من رحمة فلا ممييك لها ومادمسك فلا مربي ل له من بعدو : 
5-9 | لشترح -5 


#بل تال 
اسمه تعالئ «الفتاح» دان كما قد سمعت عليل معنيين: 
علئ أنه «الحاكم»» وعلئ أنه «الوهاب الرزاق». 
ع ع 2000 5 سح ماج ملي | ادولوم 27ج ع 2 
أما الأول: فإن الفتح بمعنئ الحكم والقضاء 98 فافتم بن ويدتهم فنّحا #أي: أَحَكُمْ بيني 
وبينهم يا الله ولا شك أن الله وَدّنَ هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة. 


فالحكم إليه © طلهُ لَلَكمْ 4 إن الْشَكمْ إَِا َهِ4: وأصل الحكم في اللغة: هو 
المنع» وسّمّيَ الحاكم حاكم)؛ لأنه يمنع الفساد, لو تركَ الناس بلا حُكُمء لَعَظُمَ حصولٌ 
الفساد بين الناس. 

إذن الله وك هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة يل فالحكم إنما هوله. 
والتحاكم لا يجوز أن يكون إلا إلى شرعه ولا وقد مضئ معنا بعض بيان ذلك في شرح 
اسم الله «الحكيم» فالحكيم كما قد علمنا يدل علئ معنئ الحاكم» ويدل على معنئ 
الْمْحْكِمء ويدل علئ أنه ذو الحكمة. هذا الثلاثة معان يَنْتَظِمُّها اسمه تعالئ «الحكيم). 


أما المعنئ الآخر: فهو بمعنئ الوهاب وبمعنول الرزاق» 9# ما فح أَلَّهُ ناس مِن يَحمَةٍ قا 
"ل مر سرع لت كن ب "انين يد 57 5 باع ع ره وبي 
مُمَسِكَ لهسا وَمَابْمْسِكَ قلا مر لله من ِو إذن علئ الإنسان إذا أراد نعمةً من النعم فَلْيَطْلبُها 
ممن يفتح بهاء وممن يُعطيها ويرزقها وهو الفتاح العليم 555 فعاد معنئ هذا الاسم إلى 


معنى الرزاق وإلئ معنئ الوهاب. 


جوري 


تفسير أسمء الله الحسنى 


الرزاق» الرزاق لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ورزقه لعباده 
٠ ُ 6 7 1‏ 525 7 ع و 
نوعان: رزق عام شمل البر والفاجرء والآولين والآخرين» وهو رزق الابدان» ورزق خاص 
ا ات ان 
وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه م تقتضيه حكمته ورحمته. 


9 | لشرح 0 


و«الرزاق» اسم لهسبحانه. «الرَّزق» بالفتح صفته بمعنئل 
الإعطاءء و«الرزق» هو الْمُعطئء انتبه للفرق» هذا رَزْق أو رزق؟ هذا رزق» وفعل الله الذي 
درا معطا والح بالاسود بوذا سير رَزْقَاء هذا الأصل في اللغة» وقد يقع وضع هذا 
محا بعالك هذا هو الأصل. 


ا 
إذن رف صفة لله ل 0 


«الرَّزْق») صفة لله 6 


فهو الذي عطي وهو الذي يمنح وهو الذي يهب : 3 
و«الرّزق) كما نبه الشيخ ناث ينقسم إلى قسمين: 
ينقسم إلى رزقٍ عام وإلئ رزق خاص. 
الْرّزْق العام: هو كل ما يُنتفع به. سواءً كان من طريقٍ مشروعة أو من طريقٍ غير 
مشروعة» فكل ما يُتتفع به فهو رزقء وعليه فإن الحرام يُعتبر رزقًا أم لا؟ لو جاءنا إنسان 
وقال: أنا سرقت هذا وهذا رزقء عندنا الآن رزق من الله هل كلامه صحيح أم لا؟ نقول 
رزق بالمعنئ العام: نعم فهو يُنتفع به وإن كان الوك لم يُجِلّة. 
ولذا يدخل هذا في حديث النبي وليه -.حديثٍ الصادق المصدوق -حينما يرسل الله 
ويك الْمَلَكَ فيكتب للجنين رزقه» أليس يُرِسَلُ بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. 
وشقي أو سعيد» فهذا مما يُكتب في ذلك الرزق؛ لأنه مما يُنتفع به. 
والثاني سَوْقُ القوت للأعضاء تلكالمجاري سوقها بوزانٍ 
هذايكون منالحلال كمايكو ن من الحرام. كلاهما رزقان 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


أما الرزق الخاص: فهو ما أحلّه الله قو وهذا الذي يدخل في قوله تعالئن: م أنْفِفُواْنَا 
َرَفَك ألّهُ 4 حينما تأتي إلئ هذه الآية فتقول: أنفق مما رزقك الله يا عبد الله.ما الذي يدخل 
من الرزقين الحلال أم الحرام؟ الحلال فقطء أما الحرام فلا يجوز الإنفاق منه. الله طيبٌ لا 
يقبل إلا طيباء إذن هذا هو الرزق الخاصء والرزق الخاص كما بين الشيخ يدث نوعان: 

رزق القلوبء ورزق الأبدان. 

رزق القلوب: بالعلم والإيمان. 

ورزق الأبدان: بكل ما ينفعها مما أحل الله فول 

رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الْمُمَدٌَ لهذه الأبدان 

كما يقول ابن القيم ككلثه. 

فهما إذن رزقان: رزقٌ معنوي» ورزقٌ مادي» وهذا هو الرّزق الذي أباحه الله والذي 
حث عا الإنفاق عليه» أما ذاك الرزق فإنه مما قدّره الله ود ومما شاء الانتفاع به» ولكن 
الإنسانَ مُحاسَبٌ عليه» وسوف يُحاسّب الإنسان عليه يوم القيامة» سيّحاسَبٍ عن ماله؛ من أين 
اكتسبه وفيم أَنْمَهَهُ كما ثبت عن النبي عَللِ. 

إذن لابد من التفريق بين الأمرين» بعض الناس يقول: الحرام ليس برزق؛ لأنه تناقض 
أن يَمْنَعَهُ ويَحَرَّمَهُ الله ثم يأمرّ بالإنفاق منه. فهذا الكلام يحتاج إلئ تفصيل: صحيح من 
وجه. وغير صحيح من وجهٍ آخرء فالرزق الخاص الذي أمر الله بالإنفاق منه هذا الكلام 
بناء عليه: الْمُحرّم ليس برزقء فلا يجوز إطلاق الرزق عليه. 

أما بالمعنئ العام وهو أنه مرزوق ومُعطئ ومُقدر من الله ويُنتفع به انتفاع ماديا ؛ فإن 
هذا الكلام غير صحيح» فالمحرم رزقٌ بهذا الاعتبار» ولذا لابد حين الخوض في هذه 
المسألة من التفصيل والتبيين والتفريق بين النوعينء والله وَيّكَ أعلم. 


- حو 


تفسير أسمء الله الحسنى 


الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه. فلا يظلم مثقال 
ذرة» ولا يُحمل أحد وزر أحد ولا يُجازِي العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلئ أهلها فلا 
يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه. وهو العدل ني تدبيره وتقديره إن ربي علئ صراط 
ك1 - 6 
9 الشرح رد 
أشار في هذه القطعة من هذه الرسالة تَدََنْهُ إلى اسمينء الأول: «الحَكّم). والثاني: 
«العدل». أما «الحَكّم) فإنه قد دلت عليه سنة النبي ككل كما عند أحمدَّ وغيره بإسنادٍ 


صحيح من حديث هانئ بن يزيد أن النبي كد قال: «إن الله هو الحَكّم وإليه الحُكم'. 


ويؤخذ أيض] بالاشتقاق من قول الله تعالى: « أمَمَيْرَآََت حَكَمًا 4. 


إذن «الحَكّم) اسم ثابت ا »و قال بعض أهل العلم: «الحَكَم) أفضل من 
«الحاكم)؛ لأن «الحَكَّم) هو الذي لايَحْكُمٌ دائمًا أو غالب إلا بالحق» أما الحاكم فقد 
يحكم بالحق وقد يحكم بالباطل» ولذا كان اسمه تعالى «الحَكما وليس «الحاكم». 

المقصود أن الله 8 هو «الحَكَم) وهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة وهو 
الذي إليه الحُكمء وهو الذي يجب أن يُتحاكم إليه وهو الذي لا يجوز الحُكم إلا بشرعه 
!: «ومن لَرَ يحخكر يمآ لَرَلَ أمَهُ تأؤكيك حْمْ الْكَدرُونَ 4. «تأؤتيك هُمْ الطَللِمُونَ » 
«تأوكيك خم التيثورت 4. 

أما «العدل» فإنني لا أعلم له دليلاً هذه الصيغة: أن الله يُسمئ بالعدلء إنما مَنْ ذَكرَهُ 
في الأسماء أَحَدَّهُ بالاشتقاق من قول النبي َكل الثابت في الصحيحين لما قيل: إن هذه 
سمة لم يُعدلُ فيهاء قال يد اومن لم يعدل إن لم يعد الله ورسولّه » هكذا جاءت 
الرواية في البخاري وجاءت أيضااني مسلم «ومن لم يعدل إن لم يعدل الله ورسوله». فالعدل 


ومَنْ أثبتهاء أثبتها عن طريق الاشتقاق من هذا الحديث. 


إذن صفة ثابتة لله © 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


و«العدل» وضع الشيء مَوْضِعَةُ وهو ضد الظلمء فالظلم قد حرمه الله وَدّنَ على نفسه. 
ونقاء عن تلقال 21 : © إِنَّانَه لَايظلمتْقَالَ دَرّوَ *. 

قال الله ب في الحديث القدسي «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
مُحرّما)» فالله وَيّنَ حرم الظلم علئ نفسه وإن كان مقدوراً له الله على كل شيءٍ قدير لكنه 
نزّه نفسّه عنه؛ لأنه لا يليق به ومن ذلك -أعني من الظلم الذي نزه الله ون نفسه عنه - ما 
ذكر الشيخ كآنه فالله لا يُعاقب الإنسان بغير عمله؛ لأن له العدلٌ التام قو إنما يُجازي 
الإنسانٌ علئ أعماله» #هل رون إلَايِمَا كم كَكْيبيُونَ 24 #ولا زر وَازِرَة ودر َي 4 فالله لا 
ودانب إتبات غله فخل غيره وهذامو غدله 123 

كما أن مِنْ عدله أنه لا يُضيعٌ عملّ عباده» بل يحفظ أعمال عباده ليوفَيَهُمْ إياهاء وهذا 
المقامٌ: الله تعالئ يفعل فيه المَضْلَ لا العدل؛ فالله لا يُجازي الإنسانَ بما يُقابل عملّه من 
الثواب» بل الله وك لا يتيب إلا ثواب؟ مُضاعفاء وهذا من كرء الله يلالا يقع في ثواب الله 
أن يُثيب علئ العمل بما يُقابله من الثواب» بل يُثيب علئ العمل بِقَدْرٍ مُضاعف. 

ودلت النصوص على أن الأمضاعفة تكون على درجات: 

الدرجة الأولى: مُضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء وهذه أقل درجات الْمُضاعفة» أقل ما 
كاف عليه الإشان أنه يقار عملة عفر أمعاله من القراك» وهذامى رخبة اد 

الدرجة الثانية: أن يُثاب علئ العمل أكثر من عشرة وإلئ سبعمائة ضعف. 

والدرجة الثالثة: أن يُئاب علئ الحسنة أكثر من سبعمائةٍ إلى أضعاي لا يعلمها إلا هو 454. 

إذن في باب العقاب: الله له ويه يتصف بالعدلء وفي باب الشواب: اللَّهُ ون يتصف 
بالفضلء وهو محمودٌ علئ كليهما. 


- حووح-. 


تفسير أسماء الله الحسنى 


جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وجامع أعمالهم وأرزاقهم؛ فلا يترك منها صغيرة ولا 
كبيرةً إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته 
وسعة علمه. 
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لله يي يوصف بأنه جاممٌ الناس ليوم لا ريب فيه» وهو يوم القيامة» وهذا الجمع 
يكون لذواتهم» ويكون لأعمالهم» ليكون الحسابٌ فالجزاك الله وَيَنَ سيجمع الناس 
جميع) ولن يفوت فاكت» لالَعَدْأَحْصَدف وَعَدَهُم عدا (2) وَكلهُمْ “انيد يوم الِْيدمَةِ را 4. 

كل لحن ل#يمكن أذ ينوت اللديقة حك أو هرب اح فد الحصاهم وعدم 


يي ا ل 0 


منها شيء # فَمَن د خدكل يشكال ا وم مخ عل يشوالن 1 0 7 
لعو 
42 


كذلك في حسابها ثم في وَرْنِها فإن الله 82 لا يُضيع من ذلك شيئاء فقد جمَعَهُ جميعا 


ملح ساء 


1 


يق اتززوة البشة ع لفك 36 لل لق قي ور حكات تكن تمد ون رول 


ابه وك يسَاحنيبييت». 


جوري 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الحي القيوم كامل الحياة» والقائم بنفسه القيوم لأهل السموات والأرض» القائم 
يتشد يركو وأرزاقهم. و جميع أحوالهم. » فالحي الجامع لصفات الذات» والقيوم الجامع 
لصفات الأفعال. 


/ 5 ا 3 ع( 
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أشار كاله إلى هذين الأسمين العظيمين االحريك راللخرو «الحي) جاء في مواضع 

من القرآنء. وأما «القيوم» فجاء في ثلاثة مواضعء وكلّها كان فيها مُقترنا بالحي» في آية 
الكرسيء وفي مُفتتح آل عمران» وكذلك في سورة طه. وعدت الَو لذي امور 4. 

وهذان الاسمان كل واحد منهما علئ انفراد» قد دل علئ أكمل ما يكون من المعاني» 
وبضَمٌ الاسمين أحدهما إلى الآخر يكون كمال فوق كمال» و من أوجه حُسْنٍِ أسماء الله 
ويك بل بلوغها الغاية في الحْسْن: أن كل اسم علئ انفراد دال علئ أحسن وأبلغ ما يكون من 
المعاني. ْ 

فإن أضيف وقُرِنَ الاسمٌ بغيره حَصّلّ من الحُسْن ما هو أبلغ وأبلغ» » فمن ذلك اقتران 
الحي بالقيوم؛ فإنه دا علئ ثبوت جميع صفات الكمال المطلق لله 18. وذلك أن الحي 
يستلزم جميع صفات الذات الكاملة لله 4924؛ لأن الله هو الحي الحياة الكاملة. 

ولازمٌ ذلك أن تكون له الصفات الذاتية الكاملة: من العزة» والعظمة, والقوة. 
والكبرياء إلى غير ذلك. 

وأما القيوم فإنه سبحانه الذي له الكمال في القيّوميّة» وهذا يستلزم كمال الصفات 


الفعلية الاختيارية له 933: من الإحياءء» والإماتة» والرّزق» وغير ذلك من الصفات الفعلية 


وباجتماع الصفات الذاتية والصفات الفعلية يكون الكمال المطلق» وهو الذي يتتصف 


2 
07 
فى 2 و 
به ر صايَ 3 
١٠ ١٠‏ نينا 


تفسير أسمء الله الحسنى 


الصفات الذاتية والصفات الفعلية مضئ في درس القواعد المثلئ شرح ما يتعلق بهما 
وذو أخاصفات ارا نهم بحسب اعتا راك ومتها الشاكها بحسي تملفهنا يتات اذ 


ومشيئته. 


مه لهسا 
2 


وعَلِمْنا أن الصفات الذاتية: هي التي لم يَرَّلْ سبحانه ولا يزال متّصفا بهاء فلا تنمَّكَ 
عن الذات العليّة. 


وأما الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية: فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله 88 
بمعنئ أنه يقصف بها إذا شاء +3 ولذا تأملٍ الفرق بين صفتي الحياة والاستواءء أو صَفَتّي 
العظمةٍ و الرضاء تجد أن الصفة الأولئ ملازمةٌ للذات لا تنقّكُ عنهاء فلم يزلٍ الله لَه ولا يزال 
حبّاء ولم يزلل ولا يزال عظيم» أما الاستواء مثلا فالله يك اتصف به لما شاءء والرضا 
يقصف الله وق به إذا شاءء قال 8 لد نيت الله عن التؤييرت إ؟ نولت عت 
الشَّجَرَوَ * ففي هذه الحال رضي الله سبحانه عن هو لاء المؤمنين. 

إذن صفة الحياة صفة كاملةٌ تستلزم جميمَ الصفات الذاتية» فالحي حياة كاملة لابد أن 
يكون قوياء ولابد أن يكون قديراً» ولابد أن يكون كبيراء ولابد أن يكون عليم] إلى غير 
ذلك من الصفات الذاتية. 

كذلك كونه قيّوم) © وقيّومينُهُ كاملةً كمالاً مطلق) فإن هذا يستلزم أن يكون 2ق 
مُغطيا ومانعآء وواهباً ورازقاً» ومُحييَ ومميتا» إلئ غير ذلك من صفات الفعل له لا. 

المقصود أن اقتران هذين الاسمين هو من أحسن ما يكون ويدل علئ أعظم ما يكون 
من المعاني» ولذا عَظُمَ شأنْ هذين الاسمين العظيمين إذا اقثرنا. 

«الحي» دال علئ صفة الحياة» والله ين حي لا يموت #اوَبكَلَ علَ أل الى لا 


0 


- يموت 4 حياثّة ين حياةٌ كاملةٌ من كل وجه لم تُسْبَق بعَدَمٍ ولا يَلْحَقّها فناءٌ ولا يطرأ عليها 


حال 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


«والقيوم» أصِلَةُ «قَيْوُوم) فهو علئ وزن «َيُعول). ثم حذْفَتِ الواو فصارت الكلمة 
«قيوم»» وهذه الصيغة تدل علئ المبالغة يعني: القائم بنفسه المقيم لغيره. إذن هذا الاسم 
يدل علئ معنيين: علئ معنئ غِناهُ بنفسه وعلئ معنئ افتقارٍ كل شئ إليه» وأشار إلئ هذين 
المعنيين ابن القيم اث بقوله: 
إحداهما القيوم: قامبنفسه والفقرمن كل إليهالثاني 
فهو سبحانه قد قام بنفسه واستغنئ عن كل ما سواه ول فالله يق لا يحتاج إل أحد. 
والله ل يَطْعِمُ ولا يُطْعَم» والله يرزق ولا يُرْرّق 8 فهو الغني الغنى المطلق من كل شيء 
#تإ»وكل شيء في مقابل هذا محتاج ومفتقر إليه» بل لا قيام لشيء ولا وجود لشيء أصلاً 
إلا بإيجاده وإلابتدبيره يا: « امن هو فَآِدٌ لكل قيس يسَاكْسَبتَ 4 إذن كل شيء فهو فقير 
ومحتاج إلى الله الناس وغير الناس 8 بايا الئاس أسر الْفُقَراءُ إل أله وآلّهُ هو العو 
آلْحَمِيِدُ4 إذن الله بن يتصف بهذين الأمرين الدَيْن انْتَظَمَهُما اسمه الجليل «القيوم». 
وقيّوميّة الله يأ على عباده» مَنْ آمن بها إيمان) صادقا فإنه سوف يتعلق قلبُهُ بكليّنه فيه 
ذل وبالتالي فإنه لا يَفْرَعٌ ولا يلجأ ولا يقصّد إلا إياه 54 لأنه هو القيوم بكل شيء؛ وهو 
الذي قامت السموات والأرض بأمره؛ وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
وهو الذي أحيا العباد وأغناهم وأعطاهم, وهو الذي يُمْقَرّهُمْ ويمنعهم ويميتهم ثم يبعثهم 
ويجازيهم. وبالتالي فالآمر منه وإليه» وكل شيء راجع إليه» فلأي شيء يلجأ الإنسان إلى 
غيره ويتجه إلئ سواه فوَإ؟! ذ: فتحقيق الإيمان بقيومية الله كوه يستلزم تحقيقٌ الألوهية 


والتوحيدَ الكاملّ لله جل توحيدٌ القلب وتوحيدٌ الجوارح.ء والله تعالئ أعلم. 


جوري 


تفسير أسماء الله الحسنى 


النور: نور السموات والأرضٍ الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به ونور 
أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار التي وضعهاء وحجابَةٌ النور لو 
كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه. 
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«النور) :من أسماء لي كا عد غير واحد من أهل العلم؛ ومتهم ابن القع كلف 
بل ذكر كما في "مختصر الصواعق" أن هذا الاسم قد تلقَنْهُ الأمة بالقَبول» ودليلُّ الاشتقاق 
من قوله تعالئ: الله نور ألسَّمَوتِ وَالْأيضِ * والناظر في النصوص بناءً علئ هذا يجد أن 
النور اسم له وصفة له وهو نور السموات والأرض وهو أيضا حجابه؛ 0 حجاب رب 
العالمين يك فكما في صحيح مسلم قال يك «حجابه النور لو كَشَفَهُ لأحرمّث سُبْحاتٌ 
وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه». 

إذن مواضع النور في النصوص فيما يتعلق بالمطالب الإلهية راجعة إلئ هذه الأمور 
الأرينة: «اسمه» وصفته» وكونه نورٌ السموات والأرضء وكون حجابه َك النور». 

وَكونُ النوو اسم له 4 ذليله كما ذكرت للك عمد من عذه من الأسماء: اشتقاقه من 
قوله تعالى لله نور لسوت والْارْضٍ *. 

وكونه صفة لله 32 دليله قوله سبحانه # وَأَشْرَهتِ الْأَرَضٌ بور رَيَّا © إذا كان يوم القيامة 
وجاء ربنا م لفصل القضاء فإن الأرض تشرق بنور الله ِ؛ِ فصفة النور مضافة إلى الله 
كإضافة بقية الصفات» كإضافة الرحمة وإضافة العلم وإضافة القدرة إليه 34 وهذا مما لا 
يختلف فيه أهل السنة والجماعة ألبتة؛ فلله ع نور يتصف به لا كنور المخلوقين علين حد 
قوله تغالن الاك .تلى الو 12 

وهوتعاك آيقف) نور السموات والأرضيء ومَكوَ هذا ومن آهل العلم بأنه 
55 خجزاء ون اسان داف الغور يطناق الب ]نهف ١‏ إقزاقة صرقة لخ مرضو قعوقبنافة سل 
إلى فاعل» كما بيّن هذا ابن القيم كَل في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية". ّ 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


© إضافة الصفة إلن الموصوف: في قوله # وَأَشْرَدَتِ الْارَضُ ينور رَيبَا *. 


© وإضافة الفعل إلى المفعول: في قوله تعالئ لاألهُ ُورْألسَّمْوتِ وَالَْرْضِ 4 إذ مما قبل 
في تفسير هذه الآية ما ذكرتٌ لك من أنه مُنْوّرُ السماوات والأرض. 

والأمر الرابع: كونٌ النور حجاب الله يو وجاء هذا في صحيح مسلمء وفي روايةٍ في 
مسلم جاءت الرواية بالشك: «حجابّه النور أو النار» شك أحد الرواة» «حجابه النور أو 
النار» والأمران لا إشكال فيهما إِنْ صحَّتْ هذه الرواية عن النبي وليه فاجتمع الأمران: 
كون حجابه نوراً وناراء والنار لا شك أن فيها نوراًء وعليه فحجابه فو إن صحت هذه 
الرواية يجمع بين كونه نوراً وناراً. 

وهنا موضعٌ ينبغي التنبه له فكم زلّت فيه أقدام» وهو أن بعض الناس يختلط عليه 
النور الذي هو صفة لله بالنور الذي هو مخلوق من مخلوقات الله 858؛ فالنور في 
الجملة قد يكون صفة لله» وقد يكون مخلوقا لله كالرحمة: هناك رحمة هي صفة قائمة 
بالله» وهناك رحمة مخلوقة حَلَقَها الله سبحانه كما خلق كل شيء. 

كذلك النور: النور القائم بالله عأ صفةٌ له ليس كنور أي مخلوقء أما النور المخلوق 
فهذا النور الذي ينبعث من الشمس والقمر والمصابيح وغيرها فهذه مخلوقة لله جَأن كما 
قال سبحانه #أوَجَعَلَاَلْظمَّتِ وَاَلُرَ #4 «جعل» هنا بمعن: خلق» يعني: خلق الظلمات 
والنور؛ فهذا نور مخلوق. 

بعض الناس ممن ابْتَلِ بشيء من شْبَهِ أهل الخُلول والاتحاد إذا رأئ نوراً من الأنوار 
وربما كان نوراً غير معتاد ظنه أن ذلك من تجلّي الله ويك في الشيء الذي رآه فيقع في 
مَعاطِبَ عظيمة» فتنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر؛ فالنور الذي تراه نورٌ مخلوقٌ ليس هوّ نور 
شالفو المسسبظ عل اللحطان وعتك التجبال:والآا لجار ورقية الاكتبا هذا كور 
مخلوق ليس هو النورّ الذي هو صفةًلله ليء وبذلك تنقطع علائقُ أهل الاتحاد من قلوب 
أهل التوحيد كيدا بتنيدوة الذا نان مين الشالق والبخدرة» وبين صفة الشالق وصفة 
المبقاوق: 


تفسير أسمء الله الحسنى 


والنور جعله الله !ا صفة لكتابه وصفةً للإيمان والإسلام الذي يهدي الله ويك به أهل 

"جاع .رعو حاط ف ارخ د كف اد 
الإيمان #ولكن َعَلْنَهُ ورا نَجَدى يه مَن نَمَكُ من عِبَاوِنَا ‏ فهذا نور معنوي يجعله الله 34 في قلب 
مَنْ يشاء من عباده ممن اختارهم لهدايته» ولا شك أن الناس كلَّهم بين رجلين: إفا ريخل 
يتخبّط في ظلمة» وإما رجل جعله الله وك في نور» وبحسّب كون الإنسان في الظلمة والنور 
في الدنيا فإنه سيكون كذلك يوم القيامة» وذلك أنه قد صح عن النبي يَكِةِ أن الناس قَبَبْل 
مرورهم علئ الصراط يكونون في الظلمة» الله يخ يُلقي علئ الناس الظلمة» يكونون 
جميعا في ظلمة» ثم يعطيهم الله يَأ نورَهُمْ بحسب أعمالهم جزاءً وفاقا» كما كان الحال 
في الدنياء كما كان الإنسان في الدنيا في نور عظيم أو في نور قليل أو في ظلمة يكون الحالٌ 

أخبر النبي يليد أن من الناس من يُعطّئ نورّه مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يُعطئ 
نورّه فوق ذلكء أكثرٌ من ذلكء وبالتالي فهذا يمضي علئ الصراط مروراً سهلاً برحمة الله 
وتوفيقه» قال: «ومنهم من يُعُْطئ نورّه مثلّ النخلة بيمينه. ومنهم من يُعطئ نورّه دون 
. 02 : 7 0000 
ذلك»يعني: أقل من ذلكء «حتئ يكونّ من يُعطئ نورّه عند إبهام قدمه. يُضئٌ تارةً ويَطفأ 
تارةً) نورٌ قليلٌ عند إبهام القَدّمء وأيض] يضئ تارة ويطفأ تارة» فإذا أضاء تقدم وإذا أطفى 
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فاحرص عاءئ أن تنال حظّكٌ من النور في الدنيا من العلم بالله ومن الإيمان به ومن القيام 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


بديع السموات والأرض أي: خالقهما ومبدعهما ني غاية ما يكون من الحسن والخلق 
البديع والنظام العجيب المحكم. 


< 2 


لله يخ ذكر في كتابه في موضعين أنه لابَدِيمٌ لصَموت وَالْأَرضٍ » وذكر طائفة من أهل 
العلم اسم «البديع» ضمن الأسماء الحسنئ اشتقاق) من هذه الآية #بَدِيعٌ ألسَمْوَتَ 
وَالْاَرض *. 

والإبداع: هو الخلق أو الإحداث أو الإنشاء على غير مثالٍ سابق» ولاحظ أن الإبداع 
فيه إحداث مع إتقان» وهذا الذي أشار إليه الشيخ ينث بأن الله #ق أحدث الخَلْقَ وحَلَّقَ 
الْخَلْق على غايةٍ ما يكون من الحُسْن والإتقان» وهذا معلومٌ في كلام العرب حينما يقال: 
هذا شيء بديع» أي: شيءٌ باهرٌ وشيء حَسَنٌ بل غايةٌ في الحْسن. 

ااي مرك واس راصي عر ناريا وات ماين ل 
هذه السموات والأرض من عجائب وغرائب وبدائع إتقانه 34 2 لخلقه. ولاشك أنْ هذا 
صفةٌ لفعله سبحانه» فإنه أحسنّ كل شيء حَلَقَكُ وأتقن كل شيء حَلَقَهُ 2أل. 

وإذا أَطلِق «البديع» هكذا وصح في أسماء الله فإنه يدل علئ معني ثانٍ أيض) وهو: أنه 
الذي لا مِْلَ له وذلك من قولهم: «هذا بديع» أي: عديمٌ المثال» والله اليس صِتَِوء 
ع 4 لهل تَعَلوَ لهم سيا 4 « وَلَمْ يكن لم كُمُوًا آحد 4 إذن البديع يشتمل على 
عدي المعييونة كوت انه 02 «ابَدِيمٌ ألسَمَوت وَالْأَرضٍِ *- أي: خالِقَهُما وفاطرُهُما 
وال اي ع ساي اموا ل ون 
علئ ربوبية الله وعلئ إلهيّنه 103 ذ فمن أعظم الأدلة علئ ربوبية الله وألوهيّته دليل الآفاق» 
دليلٌ خلق السمواث والأرض وما بينهماء ولو تأملث لوجدت هذا الدليلٌ مَبْكوت) كثيرًا في 
القرآن» لاسيما ما يتعلق بخلق السمواتء فإن الدلائل والبراهين علئ ربوبية الله وعلى 
علمه وعلئ قدرته وعلئ حكمته في خلق السموات أعظم منها في خلق الأرضء بل الأمر 
كما يقول ابن القيم يََْنْهُ في كتابه "مفتاح دار السعادة": أن العجائب في خلق الأرض 


--<6 تفسير أسماء الله الحمسنى 
كقطرة من البحر إذا ما قورِئَتُ بخلق السموات» ولا شك أن هذا صحيحٌ لا غبار عليه فإِنّ 
السماوات أعظمٌ وأشدٌّ حَلْهَا وأكبرٌ وأوسمٌ وأكثرٌ غرائب من الأرض بما لا مقارنة فيه 
يَعْرفَ هذا مَنْ يُحْسِنٌ التأمّلَ في هذه الآيات العجيبة للسموات؛ ولذا فإنه لا تكاد تجد 
سورةً في القرآن كما يقول ابن القيم يكثة إلا وقد ذُكِرَتْ فيها السموات» بل السموات وما 
في السموات من أكثر ما أقسم الله و به فهو سبحانه قد أقسم بالسموات وما فيها في 
مواضع كثيرة #والَّهَاهدَاتِ البروج 4 لالس والطَارقٍ 4 ملسمل ومَابَنهَا 4 موَاَلئّجْ دام 4 قلا 
أَقسِمْ مقع أَلنُُْرِ #إلئ غير ذلك من المواضع التي أكثر فيها سبحانه من الإقسام 
بالسموات وما فيهاء وإقسامّةُ تعالئ بشيء - وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاتف 
والمخلوقٌ ليس له أن يُقْسِمَ إلا بالله العظيم- دليلٌ على عظمته وأنه آية وبرهانٌ علئ ربوبية 
الله وإلهيّته» وهذا من الحِكّم التي تَلْتَمسُّها إذا تأملت في أقسام القرآن. 

إذن كلّما كَثرَ القَسَمُ بشيء كان دليلاً علئ أنه آيةٌ عظيمةٌ علئ ربوبية الله وألوهيّته» وهذا 
الشأن في السموات؛ ولذا فرعون لما أنكر استكباراً رب العالمين وسأل سوال المستهزئ 
المستخِفٌو#إومًا رب ألْعّت* عرّفه موسئ اكنثة بربه أُوْلَ ما عرّفه بأنه رب السموات 
والأرض اَل عو وَمَاربُ اليرت (2) فَلَ رَبُ لسوت وَالْارْضِ اهما دَكُمْ مُوهِدِن» 
فدل هذا علئ أن حَلْقَ الله يل وربوبيّتة للسموات والأرض من أعظم الأدلة والبراهين 
على ربوبيته وألوهيّتِه 854 وهذا يا أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن نتواصئ بهاء فما 
أكثرٌ الغفلة عنه: ألا وهو التأمل والتفكر في آيات الله الكونية؛ فإن العزوف عن ذلك والغفلة 
عنه علامة علئ نقصي في الإنسان لوَهُمٌ عَنْ انها معْرِضُونَ 4. 

قال دخان هلاه السخراه وعد الأرضى وناقوا دن السداتية والقرافي الكهل أن 
تكون لنا عبرةٌ نستدل بها علئ ربنا ع وعلئ نعوته وجلاله وجماله وعظمته ول وكثيردٌ 
من الناس يَلْهِى في هذه الدنيا وفي هذا العالم ويَعْمَلُ عن التأمل» ربما تمر عليه الأيام بل 
الشهور وربما أكثر: وما جلس مع نفسه جَلسةً وتأمل وتفكرء ولا شك أن هذا من 
الحرمان بل ينبغي عليك رعاك الله أن تتأمل كثيراً في ذلك» وكان النبي وَكِلِ كثيراً ما يرفع 
رأسه وينظر إلئ السماء عليه الصلاة والسلام» فهذا من الأمور التي ينبغي علينا أن نتواصئ 
بهاء وأوصيك في هذا المقام بقراءة كتاب نافع مفيدٍ يدلّكَ علئ طَرَفٍ من هذه العجائب 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


والغرائب والآيات والبراهين في ََلْقٍ الله يا في الآفاق وفي النفس فيفيدَك علم) ويُكسبك 
إيمان) بإذن الله ولا وهو ما سطَّره ابن القيم تخاثة في كتابه العظيم "مفتاح دار السعادة" فإنه 
فيما أعلم لا نظير له في هذا الباب» ولاسيما في شطره الثاني الذي خصّهٌ في بيان عجائب 
مخلوقات الله وتأْمّل ما فيها من الحِكّم فهو كتابٌ لا يستغني عنه طالبُ علم, ويُفيد كثيراً 
كل مسلمء ولاسيما في هذه الأيام التي هاجت فيها تيارات الإلحاد والمادية واللادينية التي 
لتككت الناس ولاسيما الاب فى شأ ريوية الله 188 وضخة الرسالة المستديك فاعتناء 
الإنسان بمثل هذه الكتب والمواضع التي تزيده إيماناً وتَعْصِمُهُ بتوفيق الله من الوقوع في 
الزلل والتشكيك هذا من أهم المهمات في هذا العصرء وأعيد لاسيما في شأن الشباب 
والناشئة فإنهم هم المستهدفون غالب من سهام هؤلاء -قاتلهم الله- » فهذا الكتاب ينبغي 
أن يكون لك معه إن كنت حريص) على الفائدة ججوؤلات وقراءات وتأقّلات» وأظن أنك 
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ستستفيد كثيرا إن قرأت فيه. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


القابض الباسط: يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب وذلك تبع لحكمته 


ورحمته. 


ُ 
«القابض الباسط) اسمان لله ولبلييها ما خرّجه الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح عن 
الببي كله أنه قال فزن اللد هو الخيك القاضن الباضط الرازق) فهذا العديف ذل عا عذية 
الاسمين لله 8 ويمكن أن يقال أيض): إنهما ينا من الاشتقاق في آية “الله يفيض 
وَيَبَضَظ # فإذن دليلان علئ إثبات هذين الاسمين لله ف «القابض. والباسط». 
القبض ف اللغة: هو الطَّنُء والبسط ف اللغة: هو الدّشْر. 


والقشن والسط البقياف إل الله 1د له أوسه كقر» قار سبيداته بسظ الأرواق 


52 الك د 
بلي 


والنعم وينشر فضله في عباده كما أنه يقبض ويُِقثْرٌ إذا شاء سبحانه لحكمة راجعة إليه # وَلَوَ 


برص + خب عررسة 


تسل أنه اررق لعبَاوو- لبَعَوأ في الْدرْضٍ وللكن يِل بعَدَرِمَايَدة 4 فإِنَ من الناس من يُصّلِحَهُمٌ الغنى 


يمن الله لله وك عليهم ويبسط في الرزق» ومن الناس من يُصَلِحَهُمْ الفقر فيَقَد 08 رٌ الله وين عليهم 
في الرزق» والعبدٌ في غفلة لا يدري عن المصلحة في هذا وفي ذاك» والله له حكمة بالغة في 


7 
لا 


كل ما يُقَدّرُ 54. 

كما أن الله يقبض الأرواح ويميتهاا أَنَّهيوَقَ الْانَمْسَحِنَ مَوْتِهسا 4 وقبضه تعالى 
وا رار 0 يلاوو رار اوري 
سكم مَلكُ ألمت الى وكلَ بكم 4. 

وكذلك هو سبحانه يبسط القلوب والصدور ويشرحها بالإيمان ومعرفته والعلم به 
وعافله وؤة جنك والمكس بالتكبر فاه 21 يعاق صدون البعيدين عنه والفاكين عرد 
شرغف حتل كأن صدورهم وأرواحهم تَضْعَدٌ إلى السماء ء فيضيق عليها الخناق وتكاد أن 
تَتلَفْ. وذلك أن الإيمان هو روح القلوبء والله 2 هو الذي يُحيي العبادَ بالإيمان 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


0 
اتير امير لجو يوز و 
ِ- 


أو يميتهم» الحاة الحقيقية سحياة القلوب هي علامة وميزة الإنسان 9 5 الذيت عامنوا 
َسْتَجِيبُوأ لَه وََِسُولِ ًا داك لِمَاِيِكُمَ 4 فهذه هي الحياة الحقيقية» وهذا هو البسط 
النافع» البسظٌ للقلوب والصدور الذي تنشرح به النفوس وتسعد ولو كان قد قَثَّرَ عليها 
وَقَدِرَ عليها رزقهاء ولو كانت مبتلاة» ولو كانت في مصائبء ولذا أهل الإيمان الذين عَمَرَ الله 
بك قلوبهُم به تجد أَحدَهُمْ في مصيبةٍ وفي محنة وفي مرضء أو في فقر أو في سجن ومع ذلك إذا 
سكِلَ عن حالِهِ فإنك تجدّهُ منشرح النفس مطمئنًا هادىّ البال يَنْطِقٌ من قلبه بقوله: «الحمد لله) 
وهذا من توفيق الله 54!؛ وذلك أن قلبَهُ سعيدٌ ومنشرحٌ ومطمئنٌ لقَرْبهِ من الله قو وما بعد 
ذلك فأمرٌه هيّنء شأنْ الحياة شأنْ هيّن؛ لأنها مرحلةٌ مؤقَتةٌ مرورٌ وليست مقرّاء وبالتالي 
المقصود أن يُحصّلَ فيها الإنسان الغايةَ من خلقه. فإذا تحصّلَ ذلك كان ما عداه أمراً هين 
وليس المقصود أنه ينخلع من الإنسان شعورّةٌ بِالْمُؤْلِم إنما المقصود أن يَغْلَّبَ عليه إذا 
أصيب بذلك -يعني بالشيء المؤلم والمصائب ونحوها-يغلّب عليه أن يكون منشرح 
النفس هادئ البال ساكن) ؛ لأنه تَمٌُّ علئ قلبه أنواعٌ من رحمات الله يو التي تكون جزاءً 
علئ أعماله الصالحة» وبالتالي فإنه لا يبالي كثيراً بما سوئ ذلك. 


أيضاً الله 5 السمو ات والأرضٌ يوم القيامة» يقبض ذلك قبضاً حقيقيآء وهذا 
اع يكون من يل حتيتبا» وين دبا يا ذلك في قوله وايش بيت من 4ك إن 
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لْقِيِلَمَةَ والسَّمُوت مطويتت سَمِيْه- * وبيّن هذا نبيه عله في غيرما حديث. في 


الضحيحين وغيرهما؛ فالله يفيض الأرض ويطوي السموات 24 بيده يده حقيقة وكئضة 
حقيقة نونو يه صل ها آخير رييا 09 وطلرن ما يليق يه :3ه ليس كقبفن الميقلوق:ويذة 


عن 
م 


2 َه <> 3 
ليست كَيدٍ المخلوق #لَيْسَ كَِو َىءٌ وَهْوَ اَلسَهِيعٌ البصِيرٌ 4 فهذا بعض ما يتعلق 
بصفة القبض والبسط لله 88 


3 ركه لام 1-1 50 مه ا 28 2 --7 5 
لآنه يَشْهَد أن كل حركة في الدنيا فهي من بَسْطٍ الله 853» وأن كل سكونٍ فهو من قبض الله 


ولا فتدبيرٌ كل شيءٍ في العالم العلوي والسفلي يدور علئ هاتين الصفتين: «القبض» 


تفسير أسمء الله الحسنى 


و«البسط). وذلك را جع إلى حكمة الله 53 
الله فذلك لحكمة بالغة. 


» فإذا بَسَط الله فذلك لحكمة بالغة» وإذا قبض 


أخيراًء يجدر التنبيه علئ أن العلماء -علماءً أهل السنة-ينبّهون علئ أن هذا الاسم 
«القابيض» لا تطلق الا مما ثارث وهو «الباسط). وكذلك ما سيا ! «المانع» مع «المعطي». 
وغيدٌ ذلك مماسيآق الحديث عنه إن شاء اللهءفهذه الأسماء تدعين عند العلماء بالأسماء 
المزدوجة» وفيها يقول ابن القيم كََانْهِ: 

هذاومن أسمائه ماليس يطلق بل يقالإذاأتىي بقِران 
وهي التي تدعئ بمزدوجاتها إفراثها خطر على الإنسان 

يعني: لاحب ياك أن تطاك امه «القابض) فحسب فتقول: الله القابضء إنما يكون 
الكمال بضم اسمه «القابض» إلئ اسمه «الباسط» فتقول: القابض الباسطء كذلك «المانع» 
تشيكة إليذ «المعطي» فتقول: المانع المعطي؛ وذلك لآن الكمال إنما يتحقق بهذا الاقتران» 
أما لو أَطْلَقْتَ القبض أو المنع فحَسْب فربما توم متومّحٌ أنَّمَنْعَهُ سبحانه أو قَبْضَهُ كان لعجزه 
أو بُخْلِهِ وحاشا ربّا ذلك :4/5 فالكمال في أن يجتمع الأمران وهو أنه يعطي ويمنع 118 وتنبّة 
هنا إلئن أنَّ مُرادَ العلماء ء حينما يأتون إلى هذا الموضع هو في الاسم الذي قد يوهمٌ النقصّ 
إفراده. أما الاسم الذي لا يوهم و هو مقابله فلا مانع من إفراده بمعنئ: لا مانع من إفراد 
«الباسط». ولا مانع من التعبيد له فيقال «عبد الباسط(). إنما الذي لابد من حصول 
الاقتران فيه هو«القابض»؛ لأنه هو الذي قد يحصل نوع من الاشتباه بإفراده فيزول هذا 
بضمّه إلى ما يقابله» أما «المعطي» وحده فلا بأسء ودليلٌ هذا ما ثبت في "صحيح 
البخاري" من قوله يََِِْ: «واللة المعطي وأنا قاسم تلاحظ أن النبي وَكة ذكر في هذا 
الحديث اسمّه «المعطي» فقطء ولم يقَرِنَْ معه «المانع» فدل عو إفراد هذا الاسم 
وحده لا بأس به؛ لآنه يدل علئ كمالٍ لا نقص فيه» وإن كان خ ضمّهُ إلى المانع أكملء لكن 
هو في ذاته كمالء» فذل هذاعلين أن هذه القاعدة عند العلماء مقيّدةٌ هذا الأمر وليس 
تنسحب علئ كلا الاسمين» إنما علئ الاسم الذي إذا أُفْرِدَ ربما أوهم نقص)). والله تعالى 


ع 


أعلم. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


المعطي المانع: لامائع لما أعطئ ولا معطي لما منع: قجميع المصالح والمشاقع مثه 
تطلب وإليه يرغب فيها فهو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. 


9 | لشرح رد 


«المعطي المانع») اسمان لله ص دل علئ «المعطي) الحديث السابق «والله المعطي 
وأنا قاسم» وأَخذا بالاشتقاق أيض) من قول النبي يك في الذكر الذي يكون بعد الصلاة 
«اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت». 

فالله يي هو المعطي علئ الحقيقة وهو المانع علئ الحقيقة: وأمامَنْ سواه قو من 
الخلائق فإنما يَمُسمون ما أعطئن الله 38 
الذي يمنح ويعطي فو وإذا كان عند العبد شيء أعطاه فإنما هو في الحقيقة يَقْسِمُ من 
رزق المعطي 34! 

إذن الإعطاء حقّ] ابتداءً وانتهاء وكذلك المنع راجمٌ إلى الله 158» فالله هو الذي يرزق 
ويعطي ويهب. يعطي الإيمان مَنْ شاء ويمنع الإيمان مَنْ شاء» ويعطي الأرزاق الدنيوية من 
شاء ويمنعها من شاء» وكل ذلك راجع إل حكمة الله 134 فعطاؤٌةٌ راجعٌ و إل حكمته فهو 
يعطي العطاء الذي يضعه في محلّه المناسب له؛ فلا تعارض بين عطائه وجوده وكرمه وبين 
حكمته. وهذا أحسن ما يكون من الكمال أن يكون العطاء والجود والكرم في محله 
المناسب لف 

بس بي الله إِنْ م مَنَعَ لبس هذا عن بخل وليس هذا عن عجز حاشا وكلاء بل 
#لاء فكان هذا المنع حكمة وعدلاً من الله كو إذا مَنَعَ نعمته وفضله عن 
ميد ما قذلاك لعلمنة أن هذا اليكل لأ ليق بهذا التضسل وهذه التعية داشت نوكيف 
المنع. 

إذا منع الله ويك أ 


فََة؛ فالله يأ هو الذي يَهَبُ وهوالذي يرزق وهو 


24 


حدا الإيمان لم يكن هذا ظلما] من الله بل هذا منه سبحانه عدل؛ لأن 


تفسسير أسمء الله الحسنى 


مَنْعَهُ الإيمان لمن شاء راجمٌ إلئ إيقاع عقوبةٍ عليه» وإيقاعٌ العقوبة عَدُلُ محمود؛ وهذا 
الموضع يحتاج إلى بسط طويل. 


المقصود أن علئ الإنسان أن يوقن يقين) لا شك فيه أن الله © 


عدلٌ لا يظلم؛ فإذا مََعَ 
ان كين قفو اكيسيج تدر مجع نعطو ساكو له 1نوناك لاسكا راب بالك 
عظيمة» و أن لعقول العباد أن تحيط بها ؟! بل ما يَعْلَمُهُ العباد من حكمة الله إنما هو كقطرة 
من بحرء العبد ناقص وعاجز وعَقُلُهُ محدود وضعيفء فكيف يروم أن يحيط بحكمة الله 
ع ل ل ا ا ل 


زيماظ المسنليياة للد ١‏ عو لممئكن :وهو لقاند»ركبييه المتنانيةة والبتكيةا وسيفانه 
هادثًا مرتاح البال في الدنيا ليس فزع ولا مضطربًا ولا قلقاء بل هذا شأنْ من ضَعْفَ إيمانّة 
بهاتين الصفتين» وذلك أنَّ كلّ شيء فخزائثُة بيد الله قو والله قدّرَ كل شيء: الأرزاق 
والأعمال وكلٌ شيء قد قدّره الله يوه وكََبَهُ» فإذا أعطاك الله شيئاً أو قدَّرَ لك عطاءً فلا 
حكن أن يدهت عتك هذا العطاء ولا يمك لكحد أن تسر ل يلف ويفة فاظكق» وإن كان 
الله يإ مَتَحَكٌ إياه فاطمئرة» فالله خا إنما منعك إياه لحكمة بالغة. 

وعطاءٌ الله يق قد يكون بالمنع» مَنْعُهُ عطاءٌ و ؛ لأنه إذا منعك شيعا فلعِلّمِهِ بأنه لا 
يصلحُ لك. وربما كان سببَ مفسدة وطغيان # وَلَوَصسط أله الرَرْفَ لعبَاووء لبَعَوَا في أ لْدرضٍ وَلكن 
نيش الإلدالارويستن يهذا ولا يعاري رارز اخرويعي اد ربعا 
بعطاء الله ويك ومنعه وأن ذلك منه وإليه #وَك ب يحقق له معن العبودية الخالصة له. وبالتالي 
بلعيوية لكل تعن وذل للمكلرقووذلك أذ يعقى التائين ]ذا أعطاهفرة اعطاه قالة 
يشعرٌ بِوِنْةٍ عظيمة» ويرئ أن هذا المخلوق قد تفضل عليه بفضل عظيمء ويكون قلبَةُ 
لاد بالعسور ا لمعة الس و لتشين علينة وعد كله انين من فرق العوسدين» فرق 


التوحيد يقتضي أن تشهدّ المعطي الحقيقيَ وهو الله ار ار 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لأنه لا يشكرٌ الله مَنْ لم يشكر الناس» تشكره وتثني عليه وتجازيه إن استطعتء أما الشعور 
بالمنة والتفضل وأن العطاء قد حَصّلَ من فلان, وبالتالي يحصل الذل لهذا المخلوقء فهذا 
بس عن حرق التريديدة فيلا من لامر ر الى يلبترن أناضنية لهاء انوا النوستيه هر بين 
أمرين: 

أولا: يحرصون عليئ أن لا يسألوا الناس شيعاء قلوبُهُمْ معلّقةٌ بالله 58 
لوف الم رفك وَمَا عَدُوتَ 4 وبالتالي فإنهم لا يلتفتون إلى الناس ولا ينظرون إليهم» 
وبالتالي فإنهم لا يَحْسّْدوتَهُمْ ؛ لأنه أصلاً لا نَظَرَ لهم إلى ما في أيديهم, قلبَهُمْ معلّق بالله 
يوا هكذا الكُمَّلُ من أهل التوحيد» وهذا الذي كان يربّي النئ َلِهِ أصحابَُ عليه وفي 
عدة أحاديث في السنن والصحاح وغيرها أخذ العهدّ النبئ بل على بعض أصحابه أن لا 
يسألوا الناس شيئاء تكميلاً وتتميم] للتوحيد والتفريد وأن يكون اعتمادهم والتفاتهم 
وفانهو عن لله ين وحدّهء لا يسألون الناس شيئاء حتى إن أحدهم ربما كان علئ بعيره 
فسقط سوطه فلا يسأل مَنْ بجواره أن يعطيّه إياه» بل ينزل ويأخذ سوطه بنفسه. وهذا لا شك أنه 
من كمال التوحيد» وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي كَل أحل الجنة الثلاثة قال: «وعفيفٌ 
متعفّفٌ ذو عيال» اعفيف): لا يسأل وهو محتاجء ومع ذلك لا يمكن أن يُذِلَّ نفسّه لأحد 
بل و «متعفف): يصابرٌ نفِسَهُ ويجاهدّها علئ التعفف. وقال بعض الشراح: بل هو الذي إذا 
أعطي دون سؤال لا يأخذٌ مبالغة في التعفف مع أنه يجوز له لكنْ عنده من كمال الثقة بالله 
والاعتماد عليه والأَنَمَةِ من الذل للمخلوق ما يجعله لا يقبل شيئا مع كونه محتاجاء قال 


2 الحديث «ذو عيال» عنده أسرة وعنده مسؤوليات وجالتة ضعيفة» ومع ذلك لا يذل 
لمخلوق ولا يمد يده إليه» بل إذا أعطي لا يقبل» بشّره النبي يك بأنه من أهل الجنة. 

إذن من كمال التوحيد أن تشهد عطاء الله يدل وبالتالي فيلتفتٌ قلبّك إليه ويعتمدٌ 
عليه ويسألّه هو وحده لا شريك له. 

ثانيّا: الحال الثانية: أنه إذا أعطي وإذا أهديّ له وإذا وهب فإنه يشهد أولا منة الله 153 


لاامنة المخلوق» يستحضر قوله يد «والله المعطي وأنا القاسم» فهذا المخلوق مجرّدٌ 


تفسير أسماء الله الحسنى 


وسيلة» الله يخ أعطاك من خلاله» فعليك أن تشهد منّةَ المعطيء لا منّةَ القاسم مع شكره 
والثناء عليه» لكنْ قلبّكَ يشهدٌ الذلّ لله ل لا للمخلوق» فهذا من الأمر المهم الذي ينبغي 
أن نستفيده من إيماننا باسمه تعالئ «المعطي»)» وكذلك من الإيمان باسمه «المانع». 


إذا مَتَمَ الله عْ فعليك أن ترضئ بقضائه #َوة؛ فالله مَنَعَكَ لحكمة» وعطاءً الله يا 
خيرٌء ومَنْحَُهُ أيضا خير #ومَنْ أَحَسَنٌ ون الله حَكَمالِمَوو ُوقِنُونَ 4. 

ومن ذلك أيضًا أن علئ الإنسان أن يعطي؛ فالله وَّنَ هو الْمُعطي ويحب من عباده أن 
يُْطواء والله خأ حينما أعطاك يا أيها الْمُعطَئ ويا أيها المرزوق فهو قد ابتلاك كما أنه 
ابتلئ ذاك بالمنع ليبتلي صبرة» فقد ابتلاك بالعطاء لينظرٌَ كيف تصنعء ولذلك تأمّل في قوله 
تعالئ: ##وَألّهُ يَقَيِصُ وَيَبَضْط * ثم قال: «#وَإِلَِهِ يَجَعْوت #يعني: سوف يحاسبكم 
ويجازيكم؛ لأن القضية قضيةٌ امتحان وابتلاءِء فهو إذا بَسَعَ عليك في الرزق ابتلاكَ كما أنه 
إذا قَبَضَ سبحانه وقَدَّرَ عليك رزقَكٌ فهو ابتلاء» إذن عليك أن تراعي هذا الأمرّ وعليك أن 
تحرص عا أن تكونّ الْمُعطي وأن لا توك فيوكي الله عليكء ولا تمنمَ فيمنعك الله. ولا 
مير فيقترَ الله ويك عليكء وكلّما كنت أكثر عطاءً في سبيل الله وك كان هذا باب من أبواب 
الرزق» وهذا معلوم بالدليل وبالمشاهدة؛ فلا يمكن أن تكون الصدقة منقصة للمال» بل 
هي في الحقيقة عند أهل الإيقان سببٌ لزيادته» أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا الإيقان. 


ك3 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الشهيد: أي المطلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات خفيها وجليها وأبصر 
جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد 
لعباده وعلئ عباده بما عملوه. 
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«الشهيد» «فعيل» بمعنئن «فاعل». والشهادة في أصلها تظلق على أمورء وبالتالي فإن 
الشهيد في أسماء الله 2 يدل على أمور: 

أولا: الشهادة بمعنئ الحضورء يعني مقابل العَيّبة #قّمن سَهِدَ نكم الَّمَرَ 
َيَضْمَهُ #يعني: مَنْ حَصَرٌ الشهر فليصمهه وبالتالي فإن الله خلا مُطَّلِع على عباده فتكون 
هذه الصفة دالةٌ على صفة المعيّة لله يك: المعيّةً العامة معية العلم والسمع والبصر 
والقدرة والإحاطة» فالله 2# ليس بغائب عن خلقه وماك عََببِيتَ » بل الله ويه شهيد 
يطّلع على كل شيء ولا يخفئ عليه شيء ا وما تكو في سَأَنِ وَمَالَدَوأْمئهُ ين هران ولا تَْمَلوَ 
من عَمَلِ إلَاحكُنَ يك شْبُودً إِذْ ثُفِيصُونَ فِيهِ4 إذن الله جل شهيد بمعنئ مطلع ولا يغيب 

ثانياً: معنئٌّ قريب ذكره العلماء» وهو بمعنئ العليم؛ وهو ليس ببعيد عن المعنى 
السابق» وبعض أهل العلم يخْصٌّ الشهادة بالعلم بالظاهر أو بظواهر الأمور وبالتالي فتكون 
المراتب ثلاك: 

)١‏ العلم بالظاهرء ويدل عليه اسمه «الشهيد». 

؟) والعلم بالبواطن» ويدل عليه اسمه (الخبير». 

') والعلم العام الشامل مطلق] بالظواهر والبواطن» ويدل عليه اسمه سبحانه 


«العليم». 


تفسير أسماء الله الحسنى 


الأمر الثالث الذي يدل عليه اسمه «الشهيد): أنه الذي شَّهِدَ لنفسه بالوّحدانية # سهد 


أنه أحد 1 الح ا ل لي الي را 
تعالئ بالألوهية جل ربنا وعزء وشهادته لنفسه بالوحدانية ::ذ تتضمن إعلامَّهُ وإخبارّه بذلك 
مع علمه به سبحانه وبيانه وإلزامه. 


إذن عندنا أربعة أمور: 

)١‏ فالله أخبرٌ وأعلمَ بأنه لا إله إلا هوء وهذا كثير في الكتب السماوية جداً وفيما أوحاه 
الله إل أنبيائه. 

؟) ثم هو يعلمٌ سبحانه أنه لا إله إلا هوء و الشهادة لابد فيها من العلم مإإِلَّامَن سَوِدَ 
أل وَهُمْ يقلَئُوَ 4 . 

*) ثم أبان يي أنه لا إلا هو وأقام الدلائل والبراهين المسموعة والمرئية علئ أنه لا 
إله إلا هوء وأعظمٌ الدلائل علئ الإطلاق وأكثرها وأوضحها هي الدلائل الدالة 
علئ وحدانيته #ول. 
وفي كل شيءلهآية تدل علو أنه واد 


؛) والأمر الرابع: أنه أَلْرّمَ وآمَرَ وقضئ جميع العباد أن يوحًدوه سبحانه في ألوهيّته 


إذن هذا مقتضيل شهادته لنفسه بأنه لا إله إلا هو. 

الأمر الرابع الذي يتضمنه اسمه تعالى «الشهيد): أنه الذي يشهد علئ عباده بأعمالهم 
يوم القيامة فهو يُخْصيها عليهم في الدنيا #ثم بََتُهُر 
شيء. وإِنْ كان العبادُ ينسَوْنَ «أحْصَله أَسَّدُ وَسَمُوهْ * ثم ينبو العباد يوم القيامة ويذكَرُهُمْ 
ويحاسبهُم على ذلك 

إذن انتظم معنا في اسمه تعالئ «الشهيد» هذه المعاني الأربعة. 


حوري 


2 الر 5 سوم ص 


شي يمَاخ لايق اتام 4 والله 3 أحصين كل 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ل ل ل 


المبدئ المعيد» قال تعالول: جرثر اليف زا الاق فيذة + اهذاً خلقهم ليبلوهم 
أيهم أحسن عملا ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا الحسنا. ويجزي المسيئين بإساءتهم» 
وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا فشيئاء ثم يعيدها كل وقت. 


ك1 22 6 
9 الشرح رد 
ذكر المؤلف دَدَلَنْةُ هذين الاسمين «المبدئ والمعيد»». وهما مستفادان بالاشتقاق من 


سر ل هصح سح سس ل الا الور 


قوله عالق : #وَهْوَا ليف يدوا ك3 فيد 4 وعاء النصن حلرن عذين الاشمين ف خديث 
أبي هريرة ديه عند الترمذي وغيره في سرد الأسماء الحسنئ» نُصّ في هذا السرد على 
اسمن «المبدئ والمعيد4» والحديث كما تكرر غير هرة لبن بثايت عن الى فق 


أ 


والأصح أنه.مشتقٌ أن هذين الأسمين يُكْتَفّانْ من هذه الآية الى سمعت» ومعون كونه 34 
«مبدنًا معيدًا»: أنه متصف بالإبداء والإعادة» أي هو الذي أنشأ خلقه على غير مثال» ثم 
يعيدّهم بعد فنائهم» وهذا وصنفٌ مختصٌ بالله 8 لا يَشْرَكّهُ فيه غيرٌهء فهو الذي حَلَقٌّ 
الْخَّلّق من عدم حَلَقَهُمْ من لا شيء؛ ثم يعيدٌ تركيبَهُمْ كما خَلَقَهُمْ أول مرة فيل: كما 
بَرَأَآ ا وَعَدًا عَليّآ* وكلا الأمرين هيد على الله 54 
يوجد وَينْشِىَ ويّحْدِتٌ من العدم, أو أن يُعيدَ شيئًا كان موجودًا ويُنْشِئَةُ من أصلِهِ تار 
أخرئء والإبداءٌ والإعادةٌ يمكن أن تكون أعمّ من ذلك. فالله يُبْدِئُ كلّ شيءٍ في هذا الْحَلْق 
ويعيدٌه» ولذا فالأرض مثلاً يبدأ الله يع فيها الإنباتَ ويحييها بإنزال المطر فيظهر فيها 
النباث والزرع» ثم يعود بعد ذلك فيكون هشيمًا كذْروه الرياح» كم يعيدٌ الله يك إنبائة تارة 
أخرئء إذا شاء 484: وهكذا دواليّك. 


3 0 2 س ا + م 
وهكذا العباد يخلقَهُمٌ الله يأ ويعيشون في هذه الحياة» ويَكدّون ثم ينامون ثم 
يعيدهم الله ونَ إلى هذه الحياة» وهكذا ما شاء الله أن يبقوًا في هذه الدنيا. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


إذة الله 84 ودع .ما شا ويعيد.ما.شاء 2ك وبالتالى فيكون أطهة معان الميلغة 
اح لو 0 ني الذي يخلق من العدم والذي يبعث بعد الموت فول 
وقضية الخلق كات فخية + مَةَ عند المشركين» أما قضيةٌ البعث فلها عندَهُمْ شأن آخرء 
3 كرود أل لزان لاف عط قضيّةٍ أنكرّها المشركون الذين بعت فيهم النبي مَلَدِْدٌ هي 


سس جح سا 


5 


07 ماه هه 


جَهَدَ أَيْمصِبهمٌ لا بِبْصَدُ بَعَتُ أله من يَمُوتُ # مع 
أنهم لو عَقِلوا لأدركوا أنَّ ما أقرّوا به وهو الخلق من العدم أهونُ من الإعادة بعد الموت» 
هم يقرّون بأن الله خالقهم من العدم # وكين تن تالت تدخ لول آن2 4 ومح ذللكف يتكرون 
البععث بعد الموتء ولذا أَلرَمَهُمُ الله 4 2 بذلك» ااا 
مَرََّ 4 وهذه حجّةٌ مُلْزِمةٌ لهم والله ين أعاد في هذه الدنيا إلى الحياة مَنْ مات في قصصٍ 
كثيرة جاءت في كتاب الله وتداوَلَتُها الأمم» ولم ينكزها أحدٌّ لا من هؤلاء المشركين ولا من 
غيرِهِْ» وقد قَصّ ا يك لنا ذلك في كتابه في مواضع وفي سور عديدة لاسيما في سورة 
الإقوق لتكون: هذا دلياة عل اذهذا الأدر سيل عيسو 3-2 لأادتة عزن الله وك فيه 
وبالتالي فأَيّ استبعاد له. فالله على كل شيء قنيا لك والمقصرة أذ أعداة اقلق 
وإغاكه يل 2 فكي بالل فاق خكق الحلن كنا علق بالسوه هذا الس فيه 
غَايَتَيّنَء غايةً مرادةً من العباد» وغايةً مرادةً بالعباد. 


قضيةٌ التوحيد, ثم قضية البعث #وَأَقَسَمُوأ أله جَهَدَ 


ص 


أما الغاية المرادة من العباد: فهى أَنْ يعبدوا الله 82: #وَمَا حَلَفَتُ لِلْنَّ والإنى إل 


يدون *. 
أما الغاية المرادة بهم: فالجزاء» يجازيهم فد بفضله علئ إحسانهم؛ وبعدله علئ 


كُفرهم وطغيانهم» فهذا هو الذي لأجله خلق الله الخلّق» ولأجله يعيدهم 154. 


يكت 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الفعال لما يريد.وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته» أن كل أمر يريده يفعله بلا 
ممانع ولا معارضء وليس له ظهير ولاعوينٌ على أي أمر يكون. بل إذا أراد شيئًا قال له كن 
فيكون, ومع أنه الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده. فهو موصوف بكمال القدرة 
ونفوذ المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 


9 | لشرح د 


ذكر الشيخ ينث أن الله يأ فعّال لما يريدء وهذا قد دل عليه كتاب الله ين وسنة نبيه 
كلد فالله موصوف بالفعل بل بكثرة الفعل» كما تدل عليه صيغة «فعّال)» فالله فعال لما 
يريد» والفعل من أظهر صفات الربوبية» فالرب هو الذي يفعل بمشيئته دون مغالبة 
ومماتماة وهو ناته فعال لما د بن شتفي من | شواون عديدة: 

أولا: أن الله يق لم يزل فاعلاء أي: لم يأت زمن من الأزمان كان الله فيه معطَّلاً عن 
املع بل ل يز بيعل 1ك يتان اجا بعد لي دم وهلذا جدلات سان شهلا من يلين ذا اه 
ابتدأ الفعل بعد أن لم يكن فاعلا ابتدأ الخلق بعد أن لم يكن خالقاء ابتدأ الكلام بعد أن 
لسعم عدم 


6 


بل لم يزل الله وك فاعلا» وإذا كان الله وكّكَ هو الأول» فكذلك أفعاله كد هي أفعا 


5 2 0 
أزلية» وكلّ فعل يفعلَّهُ الله 2 فقد فَعَلّ َبَلَهُ فعلاه وهكذا إلئ ما لا بداية؛ لأن هذا هو 


: 5 > سس 
الكمال» الذى كان به ربا . 


نايل ذا عل الأرجاط ب القع ل والإزاده فكر ما متها 4 تيو يريت وك ها 
أراده فإنه يفعله» فالأمران متلازمانء ما فعلّه الله فقد أراده» وكل ما أراده فإنه يفعله» وليس 
ثم فعّال لما يريد إلا الله وحده. أما المخلوق فإنه قد يفعل ما لا يريد» وقد يريد ما لا يفعل» 
وقد يفعل ما يريد لكنْ ليس هذا ضربةً لازم في حقه. أما الله وك فلم يزلُ ولا يزال فعالاً لما 
وتنبه هنا إلئ أن الإرادة التي نتحدث عنها الآن هي الإرادة الكونية القَدَريّة فالتنبه 


تفسير أسمء الله الحسنى 


إل هذه القضية من الأهمية بمكانء أعني إلئ أن الإرادة في النصوص الشرعية جاءت على 
صَرْبَيْنَ إرادة كونية كما في هذه الآية» وهي أن الله فعال لما يريد إن رَبَكَ مَكَالُ لِمَايرِيدُ» 
وثمة إرادة أخرئا وهي الإرادة الشرعية» وبين الإرادتين فروقء والإرادتان تنفرد إحداهما 
عن الأخرئ وتنتفيان وتجتمعان» ومن الخطأ العظيم الذي سَبِّبَ وقوعَ فئام من الناس في 
الخطأ والضلال والانحراف عدم تفريقهم بين الإرادتين» فبعضّهم جعل الإرادة كلّها إرادة 
تلرعية واككرون سعلوا الآراكة كليا إزادة كريف فاخي عو لأء و اغطا مولام والصواتب 
هو ما عليه أهل السنة والجماعة؛ ثمة إرادةٌ يريدها الله كَوْناء وثمة إرادة يريدها الله شرعاء 
ففرقٌ مثلاً بين قوله تعالئ: ميرِيِدُ أله بِحكُمْ الْقُنْرَ وَلَا ريد بِكُمْ الْمْسَرَ * وبين قوله 
تعالئ: «إإِ نكت لَه يرِيدُ أن يعْوِيَكُ 4؛ فالإرادة الأولئ إرادة شرعية» والإرادة الثانية إرادة 
كونية» والفرق بين الأمرين أن الإرادة الكونية هي بمعنئ المشيثة؛ فك ما اراق اله 015 
يعني شاءه؛ وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن فمتعلّقٌ المشيئة» متعلق الإرادة الكونية: هو 
الي ب م 
كَوْنَا - يعني لو لم يشأه- لم يقع» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


0 م 


أما الازاقة الشرعية فسسلتيا الفضة سعلنيا المعونات 14 ما أرادة اللاقب: ع 
فقد أحبه» وقد يقع وقد لا يقع. 

إذن تنبه إلى هذين الأمرين المهمين حتئ يتضّحّ لك المقام» بعض الناس يقول: هل 
النعاضي نهل الكقن عل الظلم الذي يقع فى الأرضى :اقل وتموة إبليسن النى تقل الفاسن 
أراده الله وَيّكَ أو لم يُرِدْهَ ؟ وجودٌ الكفر والمعاصي والظلم والطغيان في الأرض مرا لله أو 
غير مراد ؟ إن قلت لهم: أراده الله هكذا غلط» وإن قلت لهم: لم يرده الله هكذا أيضًا غلطء 
والصواب التفصيل: أراده الله كَوْنَاء ولم يُرِدْهُ الله شرعاء أراد الله هذه المعصية التي وقعت 


كونّاء والدليل: أنها وقعتء فكل ما وقع فقد أراده الله كَوْنًا يعني شاءه يو لايمكن أن يقع 
» مستحيل» أبعد المحاللات» وأمحل المحالات» 


في هذا الكون أي شيء إلا بمشيئة الله 38 


أن يقع شيءٌ في هذا الكون دون مشيئة الله 34 فكل ما وقع فقد شاءه الله» يقع عقيب مشيئة 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


50 


لله مباشرة» فمشيئة الله هي الموجبة للأشياء على الحقيقة» المشيئة - مشيئةٌ الباري +أ8 - 
هي الموجبة للأشياء علئ الحقيقة» بمعنئ:الشيءٌ الذي شاءه الله فإنه يقع عقيبَ مشيئة الله 
فلإدون ةا حرو اول الساصي ادها الاب رع ازادها الاسروجهه وم ترذهنا بوه 
آخرء لم يُرِدْها شرعًا بمعنئ لم يحبّها. 

الله لا يحب المعاصي, ولا يحب الكفرء ولا يرضئ لعباده الكفر» قد يقول قائل: 
كرائع يريك الله كر ذا بها لا ببحب؟ الحو انير أله رارقب ايه وعردوما مضو المواة كر نا إن 
كان غير محبوب لله بن فقد شاءه» فقد أراده كونا؛ لأنه يترتب علئ وجوده ما يحبء وإن 
كان هو غير محبوب لله ون فصار وجوذه مُرادًا لغيره لا لذاته» صار وجودّه مرادًا لغيره لا 
لذاتده لكا لما وَجِدَ إبليس وَحِدَتٍِ المعاصي فوجِدَتٍ التوبة» والله يحب التوابين» وَحِدَّ الجهاد 
في سبيل الله حصلت الآثار التي تترتب تن عل ضقات الل اوه ى كوثه يغفر» وكوقه ينتقي 
مح ل ا اي اام ا 
إلى الله 3 

إذن الخلاصة رعاكم الله أنّ كلّ ما وقع فقد شاءه الله» فقد أراده الله ويك كَوْنَاء حت 
المعاصي فالله أعز من أن يكون في كَوْنه ما لا يريد, والعبادُ أَحْقَرٌ من أن يُخالبوا الله وك الله 
بورضم اوه يدوك ! تاكلب إرافة الميد إراد إن 1ع اجر ستويل» » إذن أراد 
لله ويك كل شيء كل شيء وقمع فقسد أراده اللهء من الطاعاتء مسن المعاصي؛ من 
العنتمافه من الأعيان التى يحب أو التى لانيسنيه كل شتيء واقم ققد آراده الله كك كرتا 
وفي مقابل ذلك كل شيء أحبه من العباد فقد أراده منهم شرعاء لكن قد يقع وقد لا يقع» قد 
يقع هذا الآمر الذي أراده كالإيمان, فالله أراده شرعًا من جميع العبادء فهل آمن جميع 
العباد؟ ما آمن جميع العباد» آمن بعضهم. بل القليل» وكفر البعضء بل الأكثرء وهذا يدلّكَ 
عل أندايسى > هارا َه الله ويك شرعًا فإنه يقع» إذن كيف تُفرّقٌ بين الإرادتين» انظر إلئ 
متعلَّقٍ الإرادة الكونية: وانظر إلئ متعلَّقٍ الإرادة الشرعية» متعلّقٌ الإرادة الكونية: هو 
الواقغانت» الأموة الشاعلات» وسعلق الإرادة الشرعية: المتحوياث. 


من عدم وقوعها. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


فمتئ ما رأيت الشيءَ يحبه الله فاعلم أنه مراد له شرعاء ومتئ ما رأيت الشيءَ غير 
محبوب لله ون فإنه غير مراد لله شرعاء صلاة المغرب التي صليناها أرادها الله منا كونًا ؟ 
نعم» كيف ؟ ما دليلكم» كيف عرفتم؟ أنها وقعتء ولو لم يُرِدْها الله كونًا لا يمكن أن تقعء 
أليس كذلك؟ لو كان الله لا يريد منا أن نصلي المغرب والله ما صليناء لكن لما صلينا علمنا 
أن الله أراد هذا الأمر كونّاء طيبء صلاة المغرب التي صليناهاء أرادها الله شرعًا؟ ما 
دليلكم؟ أن الصلاة محبوبة لله» جميع الطاعات محبوبة لله» إذن الطاعات التي وقعت 
اجتمع فيها الإرادتان» إذن الإرادتان قد تجتمعان, فالطاعة التي وقعتء نعلم أنه قد اجتمع 
فيها الأمران» طيبء لنقل مثلاً أنه حصل أمس سرقة في مكان ماء سَمِعْنا الخبر» السؤال 
الآن هذه السرقة التي وقعت أرادها الله كونًا؟ نعم. والدليل أنها وقعت» طيبء تلك السرقة 
مرادة لله شرعا؟ لاء حاشاء الله لا يريد شرعاء يعني لا يحب المعاصيء إذن وجد في هذه 
الحال الإرادة الكونية فقط. إذن المعاصي التي وقعت مرادة لله كونًا لا شرعًا. 

طيب مثالٌ ثالث: صلاة المغرب التي صليناها بالنسبة لفلان النصراني أو اليهودي أو 
المجوسي هو صلاها؟ ما صلاهاء مرادة لله كونًا؟ صلاة المغرب بالنسبة لفلان الكافر 
أرادها الله كونًا؟ نعم أو لا؟ أرادها الله كوا وهو ما صلاها؟ هو نصراني ما صلّئىء ما أرادها 
الله كونّاء دليلكم؟ أنها ما وقعت». كيف أعرف الشيء الذي أراده الله كونًا أو الذي لم يرده 
الله كونًا؟ أَنْظْرٌ إلى مسألة الوقوع» ما أرادها الله كونّاء إذن هذه غير مرادة لله كونّاء طيب أراد 
الله منه تلك الصلاة شرعًا ؟ نعمء لآن الله أراد الطاعات والإيمان من البشر جميعًاء ولذا 
دعاهم, ولذا أمرهم بذلك» أليس ذلك ؟ 8« يَأَييَا ألئّاش أَعْبُدُوأ رَكَّحْ 4 فالله يحب العبادة 
من جميع الخلق, لكن لم يُرِدْ هذه العبادة منهم كون]. 

أمر رابع: خلال هذه الدقيقة التي مضتء نحن الجالسون» وقعت منا معصية السرقة؟ 
لاء طيب» السؤال الآن؟ السرقة منا خلال الدقيقة الماضية أرادها الله كونًا؟ لاء دليلكم؟ ما 
وقعتء الحمد لله» طيب أرادها الله منا شرعًا؟ لاء والدليلء الله لا يحب السرقة. إذن قد 
تنتفي الإرادتان في المعاصي التي لم تقع؛ معصيةٌ لم تقع إذن لم يردها الله كونّاء ولم يردها 


الله شرعاء إذن هذه أربعة أمور ينبغي أن تفرق فيها بين هاتين الإرادتين. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ولذلك يمثل العلماء بمثالٍ يعرفه طلاب العلم, إيمانٌ أبي بكر اجتمعت فيه 
الإرادتان» أراده الله كونًا والدليل أنه وقع» آمنء أراده الله شرعًا ؛ لأنه يحبه» كفر أبي جهل 
هل أراده الله شرعًا؟ لاء أراده الله كونًا فقطء بدليل أنه وقع» ولم يرده شرعاء لآنه لا يحب 
الكفر. 

الأمر الثالث: إيمان أبي جهلء أراده الله كونًا؟ لا بدليل: أنه ما وقع» مات علئ 
الكفر» أراده الله شرعًا؟ نعمء لأن الله يحبهء ولذا أمر به أبا جهل وغيرّهمء كلّ الناس» إذن 
وَجِدَ هاهنا في إيمان أبي جهل الإرادةٌ الشرعية فقط. 

المثال الرابع: كفر أبي بكرء أراده الله كونًا؟ لاء وحاشاء ما أراده الله ؛ لأنه ما كفر 
رضي الله عنه وأرضاء. أراده الله شرعًا؟ لا ؛لأن الله لا يحب الكفرء إذن انْتَعَتْ في هذه 
الحال الإرادتان» هذه الحال» المعصية التي لم تقع لم يردها الله كونًا ولم يردها الله شرعا. 

إذن أعود فأقول: الله فعال لما يريدء ما الإرادة هنا؟ هي الكونية» فكل ما أراده الله كونًا 
فإنه يقع» سواءً تعلق بفعله هو يق أو تعلق بفعل العبد» يعني إذا نزل الله يك نزولا لائقًا 
به إذا جاء ثلث الليل الآخر إلئن سماء الدنيا فإنه ينزل بمشيئته» كذلك الفعل الذي يتعلق 
بالعبد وسرت أو الإيجاد. فاق لابقا بمشيئته» إذن بين الإرادة والحكمة أيضًا 
لآم فكل ها أراذه فلمقيه جسكمة نوكل فال زرذ كله فيوسكية: 

ولابد أن تظهرٌ لنا الحكمة؟ هل هذا صحيح؟. لا» ليس بصحيح. قد تظهر الحكمة 


1 
0 


لنا وقد لا تظهرء ولذا ينبغي عليك أن تعرف قَدْرَك» وأنت تعرف عظمة الله 83 
العظيم والله هو الحكيم, والله هو الكبير والله هو الواسع» وله 34! حِكَمٌ لا يَبْلُعْها عقَلْكَ 
العيقم عقت لا حرطي ل8 كنا قليلة ومحدودة ومسصورة ق التجراس التمدوةها 
تستطيع أن تفكر في شيء أبعد من ذلكء ولذا فإنك لا يمكن أن تحيط علمًا بحكمة الله 


2ه 
م0 


» فالله هو 


و 
_- 
4 


2 2 
بعض الناس يدخل في هذا الباب فيَزل» وربما يضلء وهو أنه يطلب أن يعرف حكمة 
٠ 0‏ 5 08 م و 0 


ٍِ 2 2 ل 
لم يصَلَّء بل هذا آمنّ وهذا لم يؤمن» وكل هذا بمشيئة الله قو شاء من هذا الإيمان وشاء 


تفسير أسمء الله الحسنى 


ره وه 


نن هذا الكرء #«اكت ور 1ن أن جهدية وشح مقدرة تار رمق خرذاه 1 ل عدر 
ميا حويا سكانا به يَصَكَدَف أَلسَمَآهٍ 4 لله الحكمةٌ في هذاء ولله الحكمة في هذاء وقد تظهر 
لناء وقد لا تظهر لنا. 

إذن حذار من السؤال بِلِمَ في أفعال الله وقد حفظ الإخوة ولا بأس من الإعادة ؛فإنها 
قاعدة مفيدة لطالب العلمء قاعدةٌ مهمة: «كلمتان ممنوعتان في بابين؛ «كيف» في باب 
الغيب» و(لِم» في باب القدر»» هاتان الكلمتان احذفهما من قاموسكء إذا جاء الأمر إلى 
مسألة الغيبء كالذي يتعلق بصفات الله وَيّدَء أعني بكيفيتها وكُنْهها وحقيقتهاء كيف 
استوئ الله على العرشء وكيف ينزل الله إلى سمائه الدنياء وكيف وجهّهء وأمئال ذلك من 
هذه الأسعلقة تقول #كتقولاهنا منتوعة لامعال خط أمر إيالة أن سهارةة- الكت 
في الغيب بالنسبة لنا غير معقول» نحن ما رأينا الله ولا رأينا مشيلا لله» فكيف لنا أن نعرف 
كيف هو. 

و «لم» في باب القَدَرء لم أعطئ ولم منع؛ لم هدئ ولم أضلء لم أوجد. ولم أعدم 
إلئ غير ذلك» نحن نؤمن في الجملة» أن لله حكمة بالغة ثم التفاصيل قد يظهر لنا شيء؛ 
وقد لا يظهر لنا شيء؛ لكننا نجزم أن لله حكمة بالغة» وأنه عدلٌ لايَظلم فا 


مع ا بد 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الغني المغني هو الغني بذاته الذي له الغنئ التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات 
لكماله وكمال صفاته. فلا يتفرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا 
لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا خالقا قادرًا رازقًا محسناء فلا يحتاج إلئ أحد بوجه 
من الوجوه. و هو الغني الذي بيده خزائن السموات والأرضء وخزائن الدنيا والآخرة 
المغني جميعٌ خلقه غنًا عامّاء والمغني لخواص خلقه بما أفاض علئ قلوبهم من المعارف 
الربانية والحقائق الإيمانية. 


9 | لشرح رد 


لله يَغْ هو «الغني المغني»؛ أما كونه «الغني»» فهذا جاء في كتاب ادي 
كان اناس انث الفقراء إِلَ كه واه هالع الْحَمِيِدٌ * وأما كوثه «المغني» فا ! فقد جاء في 
يع ا ل ع م الي ا اه 
لكن من ذكره في الأسماء أخذه بالاشتقاق من قوله تعالئى: #إوأنه. هو أَعْقَ وَأقَنَ * «أغنون» 
يعني مَنَّ بالغِنئ ووهب الغنئ لمن شاءء و«أقنئ» قالوا: ب يعني أرضئء وهذا كمال وأتمٌ ما 
يكون من النعمة» أن يغبيّك الله ويرضِيّكء ومَنْ مَنَّ الله ويك عليه بهذا فقد فاز بالغنى 
الحقيقي, لا تكون نفسّهُ متطلّعة» ولا تكون نفسّه شّغوفهء ولا تكون نفسّه متحسّرةً على 
ال في ااام رق بي ضوفي روا عر جوع ريشا رات رتل الور يعني عالت 
جعل الأشياء عند من شاء غناه قَنْيَه أو قِنْيةء يصح الوجهانء القنية أو القنية: الشيء 


0. 


24 


المملزقة وخا ابكامى كمال الغدن» ومن كمال العئة أن يعطيك ات وك العمة وأبضا 
يملّكَكَ إياهاء تصبح مملوكة تتتفع بها انتفاعًا أتمّ مما لو كانت تحت يدك » لكنها غير 
فور كك 

المقصود أن الله يق متصف بالأمرين» متصف بالغنئ في ذاته» ومتصف بالإغناء لمن 
لما ري لإ ير رن اسار ب المي ري 
يزال غنيّا ويستحيل أن لا يكون غنيّاء بعكس العبد, فالفقر وصف ذاتٍ له. يقول شيخ 


تفسير أسمء الله الحسنى 


والفقر لي وصفٌ ذات لازم أبدا ‏ كماالغنئ أبدااوصف لهذاني 

الفقر بالنسبة للعبد وصفٌ ذات ملازم,ء لأنه دائمًا وباستمرار محتاج إلى الله وفقيرٌ 
إلئ اللهء ولا يمكن أن يكون له غنئّ في شيء إلا باللهء أما الله ين فإنه الغنئ أبدّاء أزلاً وأبدًا 
وفي كل وقتء وفي كل حال ف فلم يزل ولا يزال غنيّاء ويستحيل أن لا يكون غتيّا؛ لأنه 
لو لم يكن غنيا ما كان ربّاء وبالتالي لَمَا وحَِدَ مخلوقٌ أصلا فوجودٌ المخلوقٍ مُسْتَلْرَمٌ 
لكونه غنيًا وا فالمخلوق فقيرء محتاج: ممكنء وأما الله يق فله الغنئ التام؛ ولذا فإنه إذا 
اق عيافة فلن يناج التهو» وإذا أمرهم يعنادقة اليس يتعحفاج هه وذ بجاز ايو قال 
أيضًا غير محتاج إليهم 54 إنما يفعل ما يفعل أن ويُقدّرُ ما يقدّرُ لحكمة يحبّهاء وليس 
لاحتياج ولا لِفاقَةٍ ولا لفقرء حاشا وكلاء بل الله يق لو كَمَرَ أهلٌ الأرض جميعًا ما ضِرَّهُ 
شيءٌ ولا تَقَصَ ذلك من غناه و مُلْكِه شي يقول الله جا: « إن تَكُروأت هوكم * 
و يقول الله يي في الحديث القدسي كما في حديث مسلم: ايا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقئ قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ني ملكي شيئًا» أطعت أو 
أطاع أهل الأرض كلّهِم والله ما انتفع الله بذلك؛ ولا زاد هذا في غناه و ملكه شيئّاء قال: «ويا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك في ذلك ملكي شيئًا» لو كفرت أو كفر أهل الأرض جميعًا وارتدوا عن دين الله 
فوالل إن هذا لا يضر الله شيئا ولا يُنتقص شيئًا من غناه» «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإذ وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعيطت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في 
ملكي شيئا إلا كما يُدخْل أحدّكم المخْيّطَ في البحر فلينظرٌ بم يرجع'. إذا أدخلت الإبرة في 
البحر وأخرجُتها ماذا أنقصّتٍ الإبرة من البحر؟ لا شيء؛ فكذلك خزائنٌ الله يي ملذئ لا 
تعقديا قن الغامهما اطق 1 ابعن ادام الخلق..والة اكياء حلم الدها انه ذم تصن 
ذلك من ملك الله يمْ شي إذن الغنئ غناه مق والإغناء إغناؤه قو إذن إذا طلبت 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الغنى» طلبت أن تستغني فاطلُبْ هذا مِمَّنْ بيده ذلك الأمرء وهو الله 58( 
#وَأئَدءهْوَ * ولاحظ ذلك الضمير هنا #وَأئَد هْوَأَغَىَ وََقَىَ * إذن هذا منه ها 
فيه غيرٌهء وبالتالي علئ القلوب والنفوس أن تلجأ إلى الله يان وأن تتعلق به وألا تتعلق 
بالبخلق: 

فالخلق لا ينفعون ولا يضرٌونء وإذا عرفت هذا عِشْتّ مستريحاء قال الفضيل بن 
العياض: "مَنْ عَرَفَ الخلق استراح"» كلمةٌ جميلة "من عرف الخلق استراح". يعني من 
عرف أنهم لا ينفعون ولا يضرّون ولا يُقدّمون ولا يُؤخرون إلا بمشيئة الله ود أما منهم: 
لا شيء, فإنه يعيش مستريحًاء يعيش مستريحًا من هم التطلع إليهم» والحسدء ووقوع 
شيءٍ في النفوس. والهمّ والغمٌّء إذا رأئ ما عند الناس ورآئ عدمه. كما أنه يستريح من 
التعبد لهم والتذلل لهم» لأنك إذا كنت متعلقٌ القلب بهم وتطلبٌ الأشياء من قِبَلِهِمْ فإنك 
ولابد أن تذْلٌ لهم وهذه شعبةٌ من التعبد. ينف منها أهل التوحيد الخالصء قَلوَبُهُمْ معلقة بالله 
لا بالخلق» ولذا أخبر النبى يََئِةِ كما في الصحيحينء قال يَيَيِِ: «ليس الغنوئ عن كثرة العَرَّض» 
ولكن الغنئ غنئ النفس». ليس الغنئ عن كثرة العرضء هذا العَرّضء وهذه التي هي من 
حطام الدنيا وعند الناس وأموال وعقارات.. إلخ» هذا ليس هو الغنئ الحقيقي وليس هو 
الغنئ النافع» إنما الغنئ الحقيقي هو غنئ النفسء وغنئ القلبء وأنْ يكون الإنسان 
مستغنيًا عن الخلق» متعلقًا بالله راضيًا برزقه َي كما قال الشافعي يخآثةفيما يُنسبُ له: 
"ولب الفين لاعن الشىء لا يه"ى حون تكو غيا تكون متر ذكاء عمجا عن هذه النذللات 
وعن هذه التعبّدات للناس أو حتئ للأشياء» سبحانّ الله إربما يكون الإنسان عبدًا لحطام 
للدنياء ربما يكون عبدًا لثوبه» ربما يكون عبدًا لنعله» يمكن؟ نعم. قال كَكلهِ: «تعس عبد 
الدينار. تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة:» تعس عبد الخميلة»» يمكن أن يكون 
الإنسان قلبّه متعلّقا مبذه الأشياء فقطء ويقدّمُها علن طاعة الله» ولا يرضيه إلا وجودهاء 
ولا يُحْزِنُةُ إلا عدمُهاء هذه شعبة من التعبد» شعبةٌ من التعبد لغير الله يوا وإذا عَظُّمَ ذلك» 
عَظُّمَ التعلق بغير الله قد يُخْرِحُ الإنسانَ إلى الشرك الأكبر» وقد يكون دون ذلكء فيكون 


شيا اوشعية من الشركة الآصهن المقتضوذ آن القدن إثنا هن من الله 


خاصة لا يشركه 


هو وصفه. وهو 


تفسير أسمء الله الحسنى 


عطاؤه؛ وهو هِبَنْهُ يو وإذا كان الأمر كذلك فالتعلق بغير الله يل في كل شيء سواءً في 
تحصيل الرزق» أو في المغفرة» أو في الرحمة» أو في النجاة من النار» أو في التوفيق للطاعة 
إنما هو من الله يول فهو الذي يُغْني ماديا ومعنويّاء يُغني من أرزاق الدنيا ويُغني أيضًا فا 
من الإيمان والعمل الصالحء فتكون القلرب غنية وإن كانت مُنَدَمَة من المال» كف هخ 
الناس ربما يَقْدُرُ الله م عليهم في الرزق ما عندَّهُمْ شي فقراء» لكنهم أسعد الناس» 
تجد عنده مكافأة قليلة» أو راتبا ضئيلآء أو ربما ليس عنده حتئ هذاء ومع ذلك تجده 
سعيداًء يضحك ملى فيه» ويهدأ ويهنأ ويتسكن ولا يتبرم» سعيد» والعكس صحيح» بعض 
الناس وأنتم رأيتم وأنا رأيت» وغيري رأئ» وغيركم رأئ أنه يكون عنده الآموال الطائلة 


ومع ذلك دائمًا في هم ودائمًا في عَم ودائمًا في نَكَدِء سبحان الله مع أنه من أغنئ الناس» 
وكل حلام اننا لاه قوى عو يقين يقال كيج ها تويك وعم 5 للك يج اله بالق 
في نفسه. ف«ليس الغنئ عن كثرة العَرّضء ولكنَّ الغنئ غنئ النفس» 0 
والمخلوق لا يقدّم ولا يؤخر مهما عَلَتْ مَرْتَبَنَهُ لذا فالتعلّق والتعبّد لغير الغنئ 153 
كت مغل ضيبا و للا حرج له يول فل لقن 
6 ع قم تق فور أنه ل سورت ينمال أو عب التكوف ال والض > ابحف» 
ربما يكون هذا الذي تعبَدةُ مالكًا لشيءءأيّ شيء في هذا الكون له ملكية خاصة» وملكية 
تامة له دون الله 3 إن وجدته فاعبده» لكن هل يوجد؟ لا يوجد. هالَايَمْلِكُوت # حتى 
هذا القليل #يِثْقَالَ دَرَّوَ ف السَّمْوتِ ولا فِالَْرضٍ ». 

طيب ربما لا يكون مالكًا لكنه شريك مع الله ولو في شيء قليل» فيناسب أن تتعبّدٌ له 
لكنْ حتئ هذا غير موجود #ومًا لم فيهمًا من شِرَكٍ #4 حتئ الشراكة مُنتفية» ما لهم شراكة 
مع الله في هذا الكون» 5 طيب ربما لا يكون هذا الشيء الذي يُعبَّدٌ من دون الله مالكًا ولا 
شريكاء لكن ربما يكون معاونًا لله مساعدًا وزيرًا ظهيراء قال: #إومًا لَه مِتهُم ين ظَهيرٍ * من 
معاون» حتن الإعانة وحتئ الوّزارة وحتئ المساعدة فإنها منتفية» الله هو الغني لا يحتاج 


إلى أحد» طيب انتفت هذه الأمور الثلاثة بقي أمر رابع. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


نتعبد لهذا المعبود دون الله لأجله. وهو أنه يملك الشفاعة» حتئ هذا نفاه الله» قال 
نا ولاك اَم منده : إلا لِمَنَ أو لَه سبحان الله» قال أهل العلم ار 
غروقٌ الشرك من القلب:» تَأمَلّهاء فلا ملك» ولا شراكة ولا إعائق ولا حتن شفاعة 
سبحان الله» كيف و لا حتئ الشفاعة؟ أليست الشفاعة حاصلة يوم القيامة ؟ والحظ الأكبر 
منها لنبينا ولد كما أنها تكون لغيره من الملائكة والأنبياء والمؤمنين ؟ 

الجواب: بعض الئاس ريما يظن في الول أو في النبيع أن الشفاعة عنده بمعنئ أن 
لمكانته عند الله ولدالَّته علئ الله فإنه يمكن أن يؤثّر في الله حتئ إذا كان غيرٌ مريدٍ يجعله 
مريدّاء هذا ما عَرَفَ الله ولا عَرَفَ عظمة الله الله أعزٌ من ذلك وأعظمء الشفاعةٌ لل لا 
لغيره» #قل يِنَهَ أ الشفعة لشككة خي + والشافع ليس منه شيء. الله ويك هو الذي حرّكَ قلب 
الشافع لكي يشفع. والله ويك هو الذي أذن له أن يشفعء والله لا يُمْكِنٌ أحدًا أن يتقدم بين 
يَدَي الله بالشفاعة كما يفعلٌ الناس في الدنيا؛ إما شفاعة محبة» وإما شفاعةً وجاهة:؛ يأقي 
الحبيب لِمُحِبَّهِ فيشفع عنده رَعْمّا عنه» أليس كذلك؟ يشفعٌ الابن عند أبيه» تشفع الزوجة 
عند الزوج» يشفع الصديق لصديقه شاء أم أبئء أما الله فالله أعظم من ذلكء ولا حتى 
شفاعة وجاهة؛ يأتي الوزير يشفع عند السلطان. أو يأتي التاجر الكبير أو رئيس الجند يشفع 
عند الملك؛ لأن له وّجاهة يعمل اعتبارّه هذا الْمَلِكء فيقبل شفاعته. الله أعظم من ذلك» 
هذا الذي ظَنَّهُ في ربه ما قَدَرَهُ حق قَدْرهء إذن الله هو الذي يأذن» بل الله هو الذي يأمر الشافع 
أن يشفع» الحقيقة أن الشافع مأمورء يقول الله يق يوم القيامة للنبي يَل: «واشفع تُشفّع). 
اشفعء الله يأمره» ولا يملك الشافع إذا أُمِرَ إلا أن يستجبء هذا الأمر الثالث. 

الأمر الرابع: الله هو الذي تفضّل بقّبول الشفاعة بعد ذلكء إذن من البداية إلئ النهاية» 
الأمرٌ كله إلى اللهء وصدق الله «قُل يِه آلشَقَمَةُ جنِيعًا 4 حقيقةٌ الأمر كما يقول ابن القيم 
:"أن الله شَمَعَ من نفسه إلى نفسه". ما فائدة الشفاعة ؟ رفعة درجة الشافعء الله أراد أن 
يُكْرِمَ الشافع» ويرفعَ درجته في ذاك المقام العظيمء وإلا فالله وَكِّكَ هو الذي أراد أن يرحمء 
وأن يعفوٌَ عن هذا المشفوع له #يإ وجَعلَ هذا مجرّد وسيلة» والأمر لله من قبل ومن بعد 
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إذا فَهِمْنا الشفاعة على هذا الوتعه هل يتزع بعد ذلك :تعلق للقلب بالفناقه ؟ أو بالله؟ بالله 


0 ود أن انه 


133 تؤمن وتوقن بقوله سبحانه: ##ثّل لَنَهْآلسَّفَحَهُ جمِيعًا *. 

أعود فأقول: إيمانّنا بأن الله هو الغني المغني يجعلٌ قلوبنا متعلقةٌ بالله لا بغيره قو ما 
أعظم التأمل والتدبر لهذين الاسمين العظيمين» سبحان الله العظيم؛ تقودك إلئ التوحيده 
وتتجعلاك ارم موبحةا بل ميدق العرحيد يترفيق افد ش 
بالتأمل الْمَلِيَ والمزيدٍ لهذين الاسمين العظيمينء الله هو «الغني والله هو اللي 5 


مس ري به 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الحليم الذي يَدُرٌ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم. فَيَحْلُمُ 
و 
عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبواء ويمْهِلَهُمْ كي يثيبوا. 
ك1 27 6 
9 الشرح ود 


اله اه «العلب ف كساهاء هذا الاسم ف الضبات والنلة عض أ قلايتكا] 11 
هو 7 سم و كك 7 2 
2 

بعقوبة عباده بل يُمْهِلَهُمْ ويَمُد لهم في الفُسْحة لعلهم يتوبون ولعلهم يستعتبون. 

وحِلْمَهُ تعالى يجمع بين أمرين: بين الأناة» والحكمة؛ فلا يكون الحليم حليمًا إلا 
باجتماع الأمرين» والله يأ له كمال الحِلّم ول الأناة: عدم الاستعجال» الذى يسسجل 
هو المحتاج» يريدٌ أن يتدارك الأمور» يريد أن يحصّلّها قبل فوات الأوانء والله 8 ليس 
بسالعة اد لكو قير الع سيدالة, 

والأمر الثاني: الحكمة, التي ثّنافي السَّقَّهَ وتنافي الطَّمْشء والله 2 ذو الحكمة البالغة 
ل إذن حلمة اتا يعني أناكة وستكمكة 24 ومققضي ذلك آنه لايشجل بالعقوبة بل 
يُمْهِلُ أ وإن كان لا يُهُمِلُ 152» ولو أن الله عاجل العباد بالعقوبة علئ معاصيهم ما أبقئى 
علئ ظهر هذه الأرض من دابة #واء ولكنه يُمْهِلَّهُمْ ولكنه َو لحكمته يوَخُرُهُمْ وهذا 
الإمهال له وجهان: 


للمؤمن لعله يتوب ويرجع إلى الله يول وللكافر عقوبةً واستدراجاء مكرٌ منه فول 
وذلك حتئ إذا واقَوْهُ يومَ القيامة أخدَّهُمْ أخدّ عزيز مقتدر» وحِلْمُهُ تعالى إِنْ تأملت وجدت 
له أعظم الأثر في هذا الكون» سبحان الله العظيمء أَثرٌ عظيحٌ لهذه الصفة في ملكوت الله يل 
في الصحيح يقول يَدَئِةِ: «لا أحد أصبرٌ علئ أذ سَمِعَهُ من الله ينسبون له الولد وهو يعافيهم 
ويرزقهم). سبحان الله العظيم» هؤلاء الكفار يسبّون الله أعظمَ مسبّة ينسبون له الشريك 
والعناتعنة والولده وهل هذا بالكمر الهية 19لا واف وكاليا لفة ال إن 0 تن 


01700 سل سل فر صء 


لي ٍَ و- 5 6ل ست جيل يرن 5 عد ا ع عد 2 5 عرد ال اش ار عو صاخ وا 
حدم سيم إِدًا تحكاد التدونت يلفط رن مندوتاقى الارض وخر امال هذا 0ه أن دعو 
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صرجع ‏ تر خررغل .]عد دع عر 4 ع ويد مراص 2240 

ومع ذلك أنت ترئ أرزاق الله ونِعَمَهُ الدنيوية علئ هؤلاء الكفار تَثْرأَ ترئ عندهم من 
المال وعندهم من المصانع. وعندهم من الثمرات» وعندهم من الآمطارء وعندهم من 
0 ع 1 ع كي لك 35 ع 
الخضرة» وعندهم» وعندهم. مع أنهم كفار» ومع أنهم يسبون الله بنسبة الولد له ومع أغنهم 
3 7 4 5 كلإ | ذلا 2 ٠‏ : ل 3-1 2 
مُعْر ضون عن طاعته» مكذبون لنبيه وَلِلْدٌه وكل ذلك من حلمه 153 وإلا فالله ون قادر على 
أن يأخذهم من أول وَهْلَةٍ كفروا فيها بالله 0132 لكنه يُمْهلّهُمْ ويحلم لحكمة يعلمُها 32 
كذلك العبد المؤمنء الله يَأث لا يعاجله بالعقوبة لحكمته 2#» بل يمهله» وإذا رأيت حِلْمَ 
الله ويّكَ عليك يا عبد الله فإياك أن تغتر فهذا موضع يخطى فيه كثير من الناسء فإنه إذا رأئ 
حِلْمَ الله عنه اغتر وظن أن الأمر قد تيبي وأن معاصِيّةُ قد غَفِلَ عنهاء انتبه يا عبد الله. الله 
7 ا م 0-7 ران عر هذ عر 2 ع 5 
ون يمهلك لكنه لا ينس 0834 الايضِل رَنٍ ولايسى *# وإذا رأيت أنك مقيم على معاصي 
الله ومُقصّرٌ في أوامره وفي نواهيه وهو يغدق عليك من النعمء فينبغي عليك أن تخاف». 
فربما كان هذا منه استدراجاء فعليك أن تستحيي من الله أولآ» وعليك أن تخاف منه ثانيّاء 
فالمقام مقامٌ عظيمء الله يَأ حليم» ولكنّ حلمّهُ ليس عن ضعفء وليس عن نقص» وليس 


ثم علينا أن نعلم أن الْحِلْمَ صفة له يك ولأجل هذا فإنه يحب مَنْ يتَخْلّقٌ بمقتضئن 
هذه الصفة» كما عَلِمُنا هذا سابقاء فالله حليعٌ ويحب العبد الحليم» يقول النبي وَكِةِ لأشجٌ 
عبد القَيُس: (إِنّ فيك حَصْلَمَيْنِ يحبّهما الله ورسوله: الحِلّم والأناة»» والحِلّم مستلزِمٌ للأناة 
ولا يلزم أن يكون ذو الأناة حليمّاء أما الحليم فلابد أن يكون ذا أناق» أي: عدم استعجال. 

الله 8 حليم ويحب الحِلّم كما مر معنا قبل قليلء «إنَّ فيكَ حَصْلَتَيْنِ يحبّهما الله 
ورسوله: الحِلّم والأناة». وبالتالي فعليك أن تتخلّق بهذا الخُلّقَ» وعامل الناس كما تحب 
أن يعامِلكٌ الله وك إذا كنت تحب أن يَحْلّمَ الله وكّكَ عنك فَاحْلّمْ أنت عن الناس» وهذا من 
الأخلاق العر قي العظيمة الى ينض على الإقباة احرص علرن اعساو مياه :وك امن 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


مشكلات المجتمع المسلم لو تَأملْتٌ لوجدت أن ذلك راجمٌ إلى عدم العناية بهذا الى 
والوقوع في ضده. كثيرٌ من المشكلات الأسرية غالبًا ما يكون سبيّها عدمٌ الحِلّمء والعجلة 
والغضتٌ والفعلٌ الطائش» تترئّب عليئن هذا مشكلات. لو تأمَلْتَ في مسائل الطلاق الواقعة 
من التانى اربعلات اكازعا يك عقني وعد ة الول يخي الربجل موقتف لوقنب 
المرأة في موقف. فتطلب الطلاق و يستعجل الزوجء وبالتالي يتهدم البيت» يتشتت 
الأولاد» ثم يحصل الندم بعد ذلك, ولا ينفع الندم أحياناء كذلك في العلاقات والصّداقات 
والقرابات» كم تقطّعت أواصرٌ واضمحلَتْ علاقات بسبب عدم الحِلّم والاستعجال 
والغضب. فما أحرئ المسلمَ أن يكون آخدًا نفْسَهُ بهذا الخُلّق الكريم, لا تَعْجَلُ وتَرَيَثْ 
وح الأمور بأناة وذّها بهدوء» ودع عنك الغضب. فالغضب جماع الشر»ء جاء رجل إلئن 
النبي كَلِْدّه فققاليا رسول الله أوصنيء يريد وصية ينتفع بهاء فقال وَل ١لا‏ تغضب)»ء 
كلكاة سطوك الرهية كلاق تقال باارسول الله اوضضي اريدوضية كبر مين ذلك 
فأعاد النبي يََئِدِ الجملة نفسّهاء «لا تغضب». فكرر الرجل مرة ثالثة» فكرر يَلَئِةٍ االجواب 
الثاء والحديث في البخاريء في خارج البخاري يقول أبو هريرة ذَل#نه ضييك: " فتأمَلتٌ فإذا 
الغضب جماع الشر"؛ وصَدَّقٌء أكثر المشكلات وأكثر المصائب وأكقر الجراتي كينا 

ذكرت. القطيعة والطلاق وربما القتل وربما غيرٌ ذلك سَبَبَةُ الغضب. وترك التخلّقٍ بهذا 
الُّق العظيم وهو اجنم وأولئ الناس بهذا الخُلُق بالنسية لك أن تعايوُمْ بده 
الأقربون منك: الوالدان» وأهل بيتنك:الزوجة والأولاد ثم الأقرب فالأقرب» ينبغي عليك 
أن تكون الصفةٌ الغالبة عليك ما استطعت هو أن تكون حليمًا تاركًا للاستعجال متأنّيا في 
أمورك» فإنك تَبْلّْ حاجَتَكَ وتَصِلٌ إلى صفو الحياة وسعادتها وهنائها بتوفيق الله وك والله 


ع 


أعلم. 
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الشاكر الشكور: الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف 
للمخلصين أعمالهم بغير حساب ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء 
من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. 
كا 2 6 
9 الشرح رد 
ذكر الشيخ يَدْلَنْةُ اسميه سبحانه الجليلين: «الشاكرء والشكور». 
أها الشاكره فذليله قول الله ١2‏ خزتقن قطلكة 2 515 551 #ا عل 4 ونبدو هذه الكية 


من الآيات التي جاء فيها اسمه تعالئ «الشاكر). 


1ج وو ب سسزد 9 


وأما الشكور: فجاء في قوله تعالى: #إنت رَينًا لعَفُورٌ شَكْور © ونحوها من الآيات 
والأحاديث» و«الشكور» كبا قد تاها سابقاً 32 من «الشاكر»؛ لأن صيغة «فعول» أبلغ 


من صيغة «فاعل»» فالله يَشْكمُ بل هو كثير الشكر 4 

ومعدئن كوثه يق شاكراً وشكوراً: هو أنه يشكر إحسان عباده ويضاعف مدويك 
لجوده وكِرَيهِ يل وشّكْرُهُ سبحانه بيد ظاهرٌ في أمور كثيرة؛ فالله يي واسمٌ الشكرء عظيم 
الإحسانء كبير الْمَنَّ كه ولذا فإنه يشكر علئ الحسنة ولو دقَّتْء بل إنه يشكر عليئ الهٌّ 
بالحسنة» فإذا عَمِلّها أثابه الله يق عليها إثابةً عظيمة» ثبت في الصحيحين عن النبي يك أنه 
قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بِيّن ذلك فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» فإِنْ هو عملها كتبها الله عنده بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وهذا شكر عظيم من الباري َل فهو الذي وفقك إلى الطاعة. وهو الذي 
هدئ قلبّك للقيام بباء ثم إذا فَعَلتَها جازاك عليها بجزاءَيْن 

أولا: بالثواب عليها الثواب المضاعف. ثم إنه يهديك إلى حسنة أخرئء فمن شَكْرِءٍ 
8 أن مَنْ عمل طاعة شَكَرَهُ عليها مهدايته إياه إل طاعة أخرئئ #قَمَامنَ أعط ولق (ره) وَصَدَّقَّ 
لشنق )سيره لسرن 4. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وقد مر معنا سابقاً أن مضاعفة الله 2ل للحسنات ثابتة فى نصوص قطعية» وأنها فى 
الحملة على ثلاث درجات: 

أما الدرجة الأولى: فالله يك يثيب علئ الحسنة بعشر حسنات يعني: بعشر ثواب أو 
بعشر من المضاعفة المقابلة لهذه الحسنات» وذلك أدنئ ما يكون من المضاعفة يعني: 
هي لازمة لكل حسنة» فأدنئ درجات المضاعفة أن يضاعف الله ثواب الحسنة إلى عشر 
أمثالها. 

الدرجة الثانية: أنْ يضاعف الله الحسنة أكثر من غشرة وإلئن سبعمائة ضعف. 
والدرجة القالقةة أن رضاعف الله التحسنة من سبعمائة دف إل أضعاف لا تخصيها 


11 
"بيد 


إلا هو يول ومن ذلك حسنة الصبر لإِنمَايْوَقَ ألصَرُونَ جره عبرِحِسَابِ 4 وكذلك الصوم: 
«الصوم لي وأنا أجزي به» فثوابه مضاعف مضاعفة عظيمة ؛ لأنه صَبّْر بل هو من أرفع 
درجات الصيرء فكان ثوابه ثوابّ عظيماً. 


عو 11 


إذن هذا كلّه من شكر الله 8024 على الحسنات؛ فالله شاكر عليم» والله غفور شكورء 
#إنت رَبنًا لَحَمُودُ سَكُورٌ * وإذا عَلِمَ الإنسان ذلك فقد قامت عليه الحُجَّةُ وما بقي عليه إلا 
أن يَجِدَّ ويجتهدء وإِلّا فإنه هالك لا محالة» ولا يَهلّكُ علئ الله ع بين مغفرته وشّكْره إلا 
مخذولء بين مغفرة الله وشكره لا يَهْلَكُ علئ الله إلا هالك؛ فالعبد في الدنيا بين حسنة 
وسيئة» حسنةٍ وعمل صالح يفعله وسيئة يجترحهاء والله وَعَدَهَ علئ السيئة بالمغفرة» 
قل علو لاعن ب انكر ولق لبر لؤد نلو المساكقة اذا يقبا يد ]الله إأنتية 


اع 5 له 00 م دو 
وتجتهد في طاعة ربك وتوّقي محارمه 4!: #إرك ريا لعفور شَكور 4. 


جور 


تفسير أسمء الله الحسنى 


القريب المجيب: أي هو تعالئ القريب من كل أحد فقربه تعالى نوعان: قرب عام من 
كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته. وقرب خاص من عابديه وسائليه 
ومحبيه» قرب لا يُذْرَكَ له حقيقة حقيقة وإنما تُعْلّم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. 
ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا 
وأينما كانواء وعلئ أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق وهو المجيب إجابة 
خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه وهو المجيب أيضا للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم 
من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمع ورجاء وخوفاا». 


9 | لشرح د 


ذكر الشيخ يخلثة اسميه تعالئ: «القريب والمجيب»» وقد جمعهما 4 
إَِرَقَ قَرِيبُ يحب # . 

أما «القريب»: فمعناه: المتصف بالقَرّبء والقُزب ذكر الشيخ أنه نوعان: 

١‏ قرب عام: لجميع الخلائق بعلمه سبحانه وبسمعه وببصره وبقدرته وبإحاطته. 


في سورة هود 


9 5 1 دم و و و 0 
؟( وقرب خاص: وهذا القرب» قرب منه 26 لا تدرّك حقيقته وإنما تعرف اثاره» 
مه 
فهو قريب من عابديه باللطنفي بهم والإحسان إليهمء ولداعيه بإجابتهم» ونحو 


ذلك من هذه المعان. 


والذي يظهر والله أعلم أن التقسيم الأوضح لقرب الله يدل أن يقال: إن قربه سبحانه 
قرب بصفاته وقرب بذاته. 

أما القرب بصفاته: فهو ما ذكر الشيخ يَدَدَئهُ» وهذا قد يكون عامًا لجميع الخلائق وقد 
يكون خاصًا لبعض الخلائق: 

)١‏ أما قربه العام لجميع الخلائق: فإنه يتضمن معنئ المعيّة العامة خلاف لمن نازع في 
ذلك؛ فالصواب أن قربه العام كمعيّته العامة بسمعه وبصره؛ بعلمه وقدرته وإحاطته 154 


؟) وهو قريب من العابدين بالقبول وقريب من الداعين بالإجابة» ويدل علئ ذلك 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


قول النبي مد لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام: ١يا‏ 
أيها الناس ! ارْبَعوا على أنفسكم» يعني: ترفقوا بأنفسكم (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من تق رالخلفده [ق الى تنضوله قريب ميحيب ذل هذا عار أن الله ل قريتا هن الذاعن 


ومستو علئ عرشه؛ وإن كان قريب منهم بهذا القرب. 


04 > همون 0 
أما قربه بذاته 58 


فقد دلت عليه أنواع من الأدلة: 


من ذلك قربه تعاليم إذا نول إلرن سماء الدنيا إذا تان قلت اللبل الع فينذا مه 1 


- وله سس 3 هه ٠.‏ 2 5 0 
قرب من عباده. فبِينَ النزول والقرب تلازم» فكل نزول منه 582 


3 1 2 ٠ 
فهوقفرب» الله يقرب من عباده‎ 


إذا شاء ويُقَرّبٍ من عباده إليه من شاء؛ فالنبي وَلكاةٍ لما عرج به إلئ السماء كانَ أقرب إلى الله 
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منه لما كان في الأرض. 


عرو الى وم و 
فالله يقرب ممن يشاء ويقرّب إليه من يشاء. 


وتنبه هنا إلى أنه ين ولو قَرْبَ من عباده بذاته فلا يزال عَلِي ولا يزال فوق كل شيء. 


فالعلا ضفة ذائئة له 4ه 


و 


معقولة» لكدّنا علئ يقين بذلك. فالله © 
5 3 ع حت 0 


لم يزل ولا يزال علي ويقرّبُ ممن يشاء إذا شاءء 


إذن تنه إلى هذين الأمرين: إلى أنَ قرْبَُ تعالى قُرْبٌ بصفاته وقربٌ بذاته» وإلئ أنه إذا قَرُبِ 
قو ممن يشاء إذا شاء أو قرّبٍ إليه من يشاء فهو لا يزال عليّ) ول . 

أما «المجيب» فإنه الذي يجيب سائليه وداعيه؛ والله يك أكرمٌ الأكرمين» وهو الجواد 
34 كلذ مَكَتتٌ سائاة فإذا دعا عبد وإذا سآله وإذا لجا إلبه فإثه 0 يجيبه فَوا. 

وإجابة الله وَّكَ لسؤالٍ عبده حاصلةٌ قطعاء ولكنْ لها صور بيّنها النبي يللد فيما خرّج 
الإمام أحمد وغيرّه قال كك «ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعةٌ رَحِم إلا 


أعطاه الله بها إحدئ ثلاث: إما أن يُعجّلَ له دعوئة فى الدنياء أو يَدَّخْرَّها له في الآخرة؛ أو 
يصرف عنه من السوء مثلّها». 

إن القع يجيه يا عبد اث ولكيف ولكى هلد الأحابة راععة إلن شكيعه 13 قد 
تقنضي حكمتة أن يعطيّك سُؤْلَكَ الذي سألتء إذا سألته أمراً ما من حََيْرَي الدنيا والآخرة 


فإن الله 4 ١‏ قن بجياة» .وقد يعظنك وقنييثك وفك ذثلفووقة يجعل لك هنذا اللاغاء 
ثوابا يثيبك عليه في الآخرة فهذا نوع من الإجابة أيضاء وقد يصرف عنك من السوء بمثل 
مااقاب] هذا الذعاتمها قدو 3121 وهده إنعابة اخرق أبفتاء إذة الححانة اما 
لله يك يجيب من دعاه ‏ ولك الم في ذلك راجع إل حكمة الله كوا : وان 
يَحْكَمُ وان لَاتقَلمُوت # بعض الناس يقول: أنا أدعو الله ويكَ ولا أجدٌ أثراً للإجابة؟ 
يقال يا عيذ الله تَرَيَثْه الإاجابة حاصلة قطعاء إن دعوت الله يذعاء امفجيعت شه 
شروط قبوله» دعوت الله مخلص] في الدعاء» دعوته وحده ولم تَشْرِكُ معه غيرّه في الدعاء» 
ودعوته بقلب صادق لا بقلب لاي وسالكة سؤال متضرع #أمّن يجيب الْمَضْطْرٌ إوَا مَعَاهُ 
وَيَكشْفٌ أَلسْوَءَ # سألتَ باضطرار وبتضرّع فإن الإجابة حاصلة قطع ولكنك لا تدري 
لوَأسَهيعْلمْوَأَنشْمْ كلمو #ربما تقتضي الحكمة أن يُعَجَّلَ لك بسُؤْلك» وربما تقتضي 
الحكمة أن تكون الإجابة بغير ذلك» وأنت لا تدري عن مصلحتكء الله أعلم بما يُصلِحَكَء 
والله أعلم بما ينفعك» وربما تسأل شيئا يكون فيه مَلَكَتّكَ فالله يأ من حكمته ومن 
رحمته قد يوَشرٌ ذلك» فالإيمانُ بحكمة الله وك شأنُ مهعٌ وعظيم» ويجعلٌ الإنسان مطميّنً) 
ساكنًا هادئًاء وأكثر ما يدخل الشياطين علئ المسلمين سواءً أكانوا من شياطين الإنس أو 
من شياطين الجن أكثرٌ ما يدخلون علئ أهل الإيمان من هذا الباب أعني: باب الحكمة» 
فيُبّسون علئ الناس من جهة ما يكونُ من فعل الله ويك ومن حُكْمِهِ الكوني ومما يُقدّره 184 
ويقولون: انظرواء أين الحكمة في هذا الأمر؟ بل ربما تذرّعوا مما زعموه من نفي الحكمة 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إلى نفي وجود الله 38 

وقد تكرر في الدرس وف غيره بيانٌ أن حكمة الله وي ثابعة قطغ] بهفات بل بآلاف 
الأدلة التي تدل علئ ثبوت أن الله يل حكيم في كل شيء: حكيم في فعله» حكيم في خلقه: 
حكيم في شرعه» حكيم في تقديره يله ولكن قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر. 

وهاهنا قاعدة مهمة احفظها فإنها نافعة: «العلم بأضطل الحكمة يكفي عن العلم 
بتفاصيلها»ء انتبه لهذه القاعدة: العلم بأصل الحكمة يكفي عن العلم بتفاصيلهاء إذا عَلِمْتَ 
شبوتَ وصفي الحكمة لله #ْ فذلك كافيء ولا حاجة لك إلئ العلم بالتفاصيل في كل جزئية 
وفي كل قضية لابد أن تكون واقف] علئ الحكمة فيهاء هذا أمر غير مُتَأَتَء بل هذا أمر 
مستحيل ؛ لأن عقلّكٌ ضعيفٌ وحكمة الله ويك أوسع من ذلك» فكيف تروم أن تحيط علم] 
بحكمة الحكيم العظيم الواسع ُو لكن يكفي أن تعلمَ أن الله يق متصف بالحكمة» إذا 
ثبت هذا فإن هذا كافٍ في أن تعتقد أن الله يأ حكيم وله حكمة في هذا الأمرء وإن كان 
الأمر قد حصل لك فيه اشتباه. 

أَضْرِبُ لك مثالا يُقَرَبُ لك الأمر: 

تعرفون سيبويه؟ من هو سيبويه وماذا يكون؟ عالِمٌ في ماذا؟ في النحوء مِنْ أعلم الناس 
بالنحوء ما رأيكم لو أن إنسانا عِلْمُهُ بالننحو ضعيف. عندَّهُ شيء لكن قليل» فجاء وقرأ في 
الكتاب لسيبويه» ومرّتْ به ثلاثة أو أربعة أسطر غيرٌ واضحة ما قَهِمّها أو استشْكَلّهاء فما 
رأيكم إذا أغلق الكتاب وقال: سيبويه ليس عنده علم بالنحو جملة و تفصيلاً» هذه أسطر 
أنا ما فهمت منها شيئاء ما رأيكم ؟كلامه مقبول أو غير مقبول؟ هذا الكلام قطع] غير 
مقبول؛ لأنه لا يمكن من جهلك بكلامه في النحو في موضع أن تحكم عليه جملة وتفصيلاً 
بجوتسا لصم نع شورع طليه بالتعورمن أكل تجا علو القضية بالدبيا ليك تطلفياة: 
وكَوْنُكَ تجهل هذه الجملة فينبغي عليك أن تعودّ على نفسك بالنقص. تَتَّهِمُ نفسَكَ 
بالنتقصء أنا أجزم أن هذا الكلام كلام مستقيم وصحيحٌ في قواعدٍ لغة العرب, ولكن أنا 
لجهلي فإنني لا أفهم وجة ذلك. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


' لام بن جزتاو اجا لسري اله تددن 

أضرب لكم مثالاً آخر: أعطني جوالك -يقوله الشيخ لأحد الحاضرين- هذا الآنيا 
إخواني جوالء نَظَرْنا فيه فَتَحْناهء جَرَّبْناهء وَجَدْنا أَنَّمَنْ صََعَ هذا عندَهُ تَقنِيةٌ عاليةٌ عنده 
علم وعنده دراسة بدليل أنّا لَمّا جَرَّبْنا الجهاز وجدناه جهازاً فائق في الجّؤدة ألبس كذلك؟ 
هذا أمر ثبت عندنا الآن قطعآء طيب. ما رأيكم ؟ أنا إنسان خبرتي ضعيفة» فجئت وأخحذت 
هذا الجوالء والله الجوال ما شاء الله كل شيء فيه؛ كل ما تريد من الخدمات موجودة فيه 
لكنْ هذا الزر مثلًا أنا لا أفهم لماذا هو موضوع لا أعرف له حكمة. فما رأيكم إذا قلت: 
إذن هذا الجوال لا حكمة فيه» الذي صنعه لا يفهم شيئاً ما رأيكم؟ كلام مقبول أو غير 
مقبول؟ 

أنا لا أفهم هذا الزر ماذا فيه» لماذا تلوموني علئ أن أقول: هذا الجهاز جهارٌ يدل علئ 
أن صاحبه لا يفهم شيئاء أنا لا أفهم هذا الزر ماذا فيه» لماذا وضعه؟ ماذا 7 تقولون؟ 

بخرلون: 1 عع تصط احاس ا رتحيار جيار بالك قي لضو رواتجود اربة| دلبل 
قطعي علئ أن صانعه إنسان عالم ومُتمكرٌ في صَنْعَتِهه جَهْلَُكَ بجزء ما لا يدل علئ أن 
الصانع ليس بعالم» بل سببٌ الإشكال راجع إليك أنت» أما صانعه فنحن نقطع أنه صانع 
متقن وجيّد ويفهم ماذا يصنع» ولذلك أخرج لنا هذا الجهاز. 

عِلْمّنا وقَطْعُنا بحكمة الله ويك أعظم من ذلك وأعظم. فَكَوْنْنا نقف عند صور معيّنةٍ لا 
ندري عن الحكمة فيهاء لماذا قَدَّرَ الله ويك عليَ هذا الأمر أو نزلت بي هذه المصيبة أو 
حصل بالبلد الفلاني كذا وكذا أو أصاب المسلمين هناك كذا وكذا؟ 

أنا أجزم وأنا أقطع بأن الله يأ حكيم لا يفعل شيئ) عَبَكَاء وأن الله عَدْلٌ لا يظلم. 
وعندي من الشواهد علئ هذا مئاتٌ بل آلافُ مُولّفة. 

إذن إذا وقفت أمام نازلة أو مشكلة أو مسألتين أو أقلّ أو أكثرٌ فإن هذا لا ينبغي أن 
يُعارِضٌ الأصلّ المتقرّرء فيكفي علمي بحكمة الله وك في الجملة ولا حاجة إلئ أن أعلم 
الحكمة في كل جزئية وفي كل تفصيل. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


أنا أعيد وأكرر في هذه القضية يا إخواني لأهمَّيّيِها ولعلمي بالحاجة إليهاء فكم 
يستشكل بعض الناس وكم تَعْرّضُ عليه شُّبَهٌ بسبب هذه القضية. 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلةٍ 

فإنهم لميفهمواحكمةله فصارواعلىئ نوع من الجاهلية 
وهذا شيء قديم وشيء حديث أيضًا ومستمرٌء فعلئ الإنسان أن يتنبه لهذه القضية 
العيحة. 

الملاحدة قاتلهم الله في هذا العصر يُلبّسون علئ شباب المسلمين من خلال قضية 
الحكمة بالذات» انظر إلئ المغالطة العقلية التي يفعلونهاء أعود إلئ مثال الجوالء ما 
رأيكم إذا قلت: أنا لا أفهم حكمة لهذا الزر» ثم أبني علئ هذا بأن أقول: هذا الجوال لا 
صانع لهء لماذا أنا قلت: لا صانع له؟ علّتي أني ما فهمت الحكمة من شيء في الجوال 
فَحَكَمْتٌ أن الجوال لا صانع له. هذا منطق؟ هذا كلام معقول؟ 

الملاحدة علئ هذا المنطق بالضبط» هو يقول: انظرء يقع في العالم ظلم, يقع في 
العالم شرء يقع كذاء يقع كذاء هذا مّنافٍ للحكمة. إذن الله غير موجود. فهمت القضية؟ 
هي نفسها قضية الجوال. 

أولا: نقول تَتَزُلاً: الله وك هو الصانع» ولو قلتٌّ: إنه غير حكيم؛ هذا لا يتعارض مع 
كونه الخالقٌ والصانع والفاعل كدف ثم إننا نقول: الأدلة قطعية بما نشاهده في أنفسنا قبل 
غيرنا أن الله أ حكيم قطعاء كل جزء منك يدل علئ أن الله الذي خلقك حكيم؛ أو نشك 
في هذا يا إخوان؟ 

كل جزء» تأمّلُ في كل شيء من رأسك إلئ قدمك إلئ أصابعك إلئ أذنك إلئ عينك 
إلئ رئتك إلى قلبك إلئن صدرك إلئ ركبك إلى مفاصلك إلئ عظامك إلئ كل شئ فيك» 
سوف تجد أن الحكمة لائحةٌ وظاهرةٌ ظهوراً ينا في كل شى. 

إذن فحن تقطع أذاائله 23 حكيم يكم إذا با ء لها نوما قينا لدمحكمة فإنباتقول: ننه 
فيه حكمة وإن كنت لا أعلم, والله تعالئ أعلم. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


الكاني الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه: الكافي كفاية خاصة مَنْ آمن به 
وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 


) 5 قي ديد 3 ( 
0 | لشرح ود 


الله وك هو الكافيء وهذا الاسم اشْتَقَّهُ مَنْ أثبته لله يم من قوله تعالى: 8 أ هه 
كاف عَبّدَمُ4: ومضئ الكلام عن كفاية الله وك عباده» فهو يكفيهم كلّ ما يُهُمُهُم يكفيهم 
في كلّ مُهِمٌ ويَدْقَعُ عنهم كُلّ مُلِمٌ فو مضئ هذا في الكلام عن اسمه تعالئ «الحسيب» 
ولَهّحُ المؤمنين دائما: "حسبنا الله ونعم الوكيل" ##وَقَالُوأ حَسَبْنَا أله وَيعَمَ الْوَمكيلٌ 4 
#حَسَبْمًا لَه يعني: كافيناء فعاد اسم «الكاني» إلئ بعض معنئ اسم الله «الحسيب» وهذا 


5 8 


- وي 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الأول والآخر والظاهر والباطن: قد فسرها النبي وَل تفسيراً جامع واضحا فقال: 


«آنث الأول فليس قبلاك شيع وآقت الآخر فليس يعدك * شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شئ 
وأنت الباطن فليس دونك شيء). 


5 داه 6 
0 الشرح 0 
2 3 
هذه الأسماء الأربعة جاءت في سياق واحد في قوله تعالى: #هو الأول 


م 14 


وَالْآر وَالظهِرٌ 
لا 7 وشو يكل شَىَءِ عَلِمْ * 43 وهذه الأسماء الأزيعة سما عظيية دَالة علرن إعحاظة الله 
ويك الإحاطة التامة: الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانيّة؛ فالله بكل شىء محيط #و. 
وقد قَسَّرَ هذه الأسماء أعلمٌ الخلق بربه سبحانه وهو النبي يلدي فقال كما خرّجٍ الإمام 
مسلم في صحيحه «اللهم أنت الأول فليس قبلك شى. وأنت الآخر فليس بعدك : شىئ.» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شى. وأنت الباطن فليس دونك شى». 
هوأولهوآخرهوظاهر هو باطن هي أربع بوزان 
ماقبلهشيء كذامابعده شيء تعالى الله ذو السلطان 
مافوقهشيء كذامادونه شيء وذا تفسير ذي البرهان 
وَل فهذا هو تفسيرها الذي هو أحسن ما يكون من التفاسير. 
الله وق هو «الأول»: سابقٌ الأشياء ليس قبله شى» قال وك كما في حديث عمران بن 
حصي 199 كان الله ولم يكو نين قله قافول كل شي رورسابى كل فلي ناو الأول الذي 
ليس لأوليّته ابتداء 3 كل ومو اكدّوا عملق رودت يدي تام نال كان با 
موجوداً وقائما بنفسه ومُتَصِفا بصفاته» وما قَبَّلَ ذلك أيض] إلئ ما لا بداية» فاللة له الأول 
الذي ليس قبله شيء, كما أنه الأول َو في كُلٌ خير» فهو يَبِدوْك بالخير ويمنحك حتئ قبل 
ع ع كن 
أن تسأل 59. 


كما أنه «الآخر) الذي يبقئ بعد كل شى» فكل شئ هالك إلا وجهه 53 


تفسير أسمء الله الحسنى 


ولشل عو كس 1 0 خن ا 1 عبر بن حير ٠‏ اكلا ا :بعتن 1 
ادبي واتسيما كرد بن االصررر الوصو اراي او رربي اانه 
يم كما قال النبي كك «هو الآخر الذي ليس بعده شى» فاللة يُفْنِ الأشياء ولا يبقئ إلا هو 
يوم ان القيامة دا « ات س7 ِنَهَالْوحِ د ألََهَارٍ 4» ولربما 

فالجواب: نعمء إنها باقيةٌ إلئ ما لا نهاية» ولكنْ بإبقاء الله 8 أما الذي له صفة 
الآخريّة الذاتيّة تيّه فالله وحده. أما ما حَكُمَ الله ود ببقائه وخلوده فإنه باق بإبقاء الله» ولو شاء 
الله أن يُفئِيَهُ في لحظة لأفناه. 


كما أنه يق «الظاهر». «الظاهر» في اللغة: هو المرتفع هما اسطلكوا أن يظهروة #4 
«يظهروه» يعني: يَعْلوهء ومنه قيل: ظهر الدابة ؛ لأنه مرتفع؛ فالله ون هو الظاهر بمعنى أنه 
العلِيٌ الذي هو فوق كل شئ قا وكل شئ قَتَحْتَهُ أ الله له العلو المطلق بأدلةٍ الكتاب 
والسنة والعقل والفطرة وإجماع الخلائق» لا أقول: إجماع البشيه با إجماع الخلائق» 
#و, 9 5. ال ا 3 ع 1 75 
كلَهُمْ مُطبقون علئ أن الله يَأث هو العلي الأعلئ 34!ء وصفةٌ العلو قد مضئ الكلام عنها 
غير مرة. 

الصفة الرابعة: أنه الباطن 3 هق اللطوةيوة3 لقبايلد سيحانه نه فسَرَّهُ النبي كليلد 
ع 5 و 

بكل شئ وعلمه بكل 


بقوله «وأنت الباطن فليس دونك شى» والمراد بذلك: إحاطته 83 


5 5 * 5 ا ايبن بو "تيد 5 5 1 5 7 : 0 
شئ فلا يخفيل عليه شى 1534» لا يَسيَِيِرٌ عليه شئ ولا يَحَول شىء دون عِلَمِهِ واطلاعه 


إذن لِمَ تتماثل الصفتان؛ فالله ون هو الآخرٌ لذاته فلل 


53 
ا 


وسَمْعِهِ وبصره خَأن بكل شيء مع كونه عالي] على كل شيء 3 
إذشاهذه الأشماء الأريعة وال عل لبوك دهده الضقات الأريدة لله 1ت وخلذضتيا اننا 


دالّةٌ علين إحاطته ف بكل شيء إحاطةً زمانية وإحاطة مكانية. 


ور 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الواسع: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما 
أثنئ على نفسه. واسع العظمة والسلطان والمّلكء واسع الفضل والإحسانء عظيم الجود 
والكرم. 


«الوا سع» اسم ثابت لله جل وَأَهُ وسِعٌ حي * وهذا الاسم يجمع صفاتٍ علةًٌ لله ؛ ظ 


يجمع صفةً المجد وصفة الكبّر وصفة الغنئ وصفة الكَرّم وغيرٌ ذلك من صفات الله 84 


فهو من الأسماء الجامعة» وقد عَلِمُنا فيما مضئ أن من أسماء الله وَيّنَ ما هو جامع لصفات 


كه 


الله وين هو الواسعء وَسِعَّ كل شيء رحمة وعلما #ربَا وَسِِعَتَ عَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةَ 
وَعِلَمًا4 وَسعَ كل شيء سلطانا وقُدْرَة وسع كل شيء كَرَم) وجوداً يذ ؛ فاللة ويك وَسِمَ 
كُلّ ذلك» كما أنه في ذاته هو الكبير» بل هو أكبر من كل شئ؛ والعظيم بل هو أعظم من كل 
شيع والميضظ الحاط يكل غ شال فعاد اسمه «الواسع» ين إل هذه المعاق كلهاء بل 


ع 


ما هو أعظم منها بحيث لا نستطيع أن نتصوّرّه؛ فهذا الاسم من أسماء التعظيم لله 89 


حى-. 


تفسير أسمء الله الحسنى 


الهادي الرشيد: أي الذي يهدي ويرشد عباده إلئ جميع المنافع وإلئ دفع المضار 
ويعلمهم ما لا يعلمونء ويهديهم هداية التوفيق والتسديد ويُلهمهم التقوئ ويجعل قلوبهم 
منيبة إليه منقادة لأمره. 

وللرشيد معن بمعنئ الحكيم: فهو الرشيد ني أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد 
وحكمة. ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 


52 الشترح 5 


ذكر الشيخ كَيَْنْهُ اسميه ال «الهادي والرشيد». 

أما «الهادي»: فمشتق من قوله تعالئن: ##وَأنَّهُ يَهَدِى من يسَلهُ إل صاط م 
ليوضى كقيرة ها إثانث هذه العقة وكهذ) الفعل 111 

والهداية المضافة إلى الله ين جاءت فى النصوص على أربعة أنحاء: 

أولا: الهداية العامة من الله يل والمرادُ بذلك أنه هدئ جميعَ المخلوقات إلى ما 
يُصْلِحُها وإلى ما يعود عليها بالنفع» كلّ شي هداه الله وك إلى ما ينفعه وإلى ما يستقيم به 
حال ولولا هدايةٌ الله ويك له ما حَصَلّ له هذا الأمر 8 ربا الى أعَطن كل سَيْءِ حَلْعَهُ. ثم 
هَدَئ » فهو الذي هدئ الطائرٌ إلى أنْ يَطيرء هو الذي أَلْهَمَهُ وعَلَّمَهُ الطيران» وهو الذي 
ألهم الصبي أن يَلْبَقِمَ َي أمّهه وهو الذي ألهم العين للإبصار» وألهم السمع للاستماع» 
وألهم الأيادي للقبض والبطشء هو الذي ألهم الحيوان والإنسان والطير والملائكة 
والجن, ألهم كلاً لفعل ما ينفعه وفعل ما يُصلِحُهء وهذه الهداية عامةٌ شاملةٌ لكل شى للبرٌ 
والثاون للعالّم السفلي والعالّم العلوي كل شئ هداه الله ويك بهدايته العامة 1 

ثانيّا: الهداية التي هي بمعنئ اليلالة والإرشاد؛ فالله يَأ هدئ الناس جميع) إلى الحق 
بمعنون: علّمهم وأرشدّهم وبيّن لهم الحق وأقام أمام أعينهم دلائل هذا الحق وهدايئُةُ هذه 
ليست بموجبة للاستقامة علئ الحقء إنما هي دلالةٌ وبيانٌ وإعلام» ثم بعد ذلك ربما 
اهتدئ إل الحق , بمعنول: استقام عليه» هذا الذي هوي إلى ل بيانه» وربما لم يحصل له هذه 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


مقر وات افر افرع 


الهداية؛ تأمل قول الله أل ط َأمَا تسود فَهَدَيسَهَُ 4 لكنْ ما الذي حصل ؟ لادَأسْتَحَبوا لحم عَلَ 
00 8 عامة لجميع الأمم والخلائق 
ون ين أمَةٍ إلَاحَلَا فيا تيد لوَلِمُلَ مر هَادِ» الله 2 أرسل الرسل وجعل لهم هذه 
الهداية» هداية الدلالة والإرشاد. وهي التي عناها يأل بقوله: لوَِنّكَ لَبَدى إل صرطٍ 


بعد أن هداهمء فيل الجدابة شه 1 


الهداية الثالثة: هي هداية التوفيق» التوفيق إلئ الحق وإلئ العمل به وهذه هي التي 
تتبادر إلئ الأذهان غالب من كلمة«الهداية»ءفالله يق خص بهذه الهداية مَنْ يشاء مع تعميوه 
للهداية السابقة #وَأسَّمْيْدْعْوَأ إل دار أَلسَلِ وَيهَوى من مامإل صرْطلٍ مُسَنَقم ‏ واه يد عوَأ ‏ هذه 
تدل علين هداية الدلالة»#وَيبَدى مَن سَنَآهُ» لاحظ الاختصاصء. خصّ الله وين بعد هذا 
هذه الهداية مُنْضَبطَةٌ عند أهل السنة والجماعة بضوابط انتبه لها: 
أولا: الهداية من الله لا يمكن للإنسان أن يصلّ إلئ الحق وإلئ التزامه إلئ بهداية من 
واللهُ لولاا ماهتدينا ولا وقدقناولآشصاأنن 
#وَأنَهُ مَهَدِى من يَسَآُ4 ومَنْ هداه الله فهو المهتدي» ومن لم يُهَدِهِ الله فلا يمكن أن 
والأمر الثاني: أن تفضّلٌ الله ويك بالهداية نعمةٌ محضةٌ من الله وك يتفضّلٌ بها ع 
سحو 1 مجان" المي اي 
لايس يا امام يَهُ عل ذلك وجوباً 
بأن يهدِيَكُ كلاء بل القضية تفل محضٌّ من الله © 


3 57 
2 سكو مهو عو مادج | مع 420 3 3 5 د ويا 
مَْيْسَاء وله ذو الْمَصَلٍ الْعظِم * فالأمر راجع إلى تفضل محضي من الله 83 


تفسير أسمء الله الحسنى 


١ 5 5 1 52076 3‏ 2 
الأمر الثالث: أن تفضل الله بنعمة الهداية راجعٌ إلئ علم الله وحكمته» ليست القضية 
5 2 5 5 9 د سراهّده و 24 24 وه 
عشوائية كما يقولون. ليست القضية عبثية» ليست القضية مشيئة محضة. إنما هي مشيئة 
5207 3 سس ين .)ال 2 2 3 د 20 و 
مقترنة بعلم الله وحكمَته؛ فالله وَيْنَ لعلمه بالمححل المناسب للهداية اقتضت حكمتة 
1104 ل - و 


وَضْعَها في هذا الموضع اللائق بهاء تأمّل قول الله 2 #وسكداِك كَتَن بعصم إِبَعْضٍ 


لِيَقُولوأ أَهوْلة مرك أله علَتّهم مَنْ بَيَنِمَا 4 هؤلاء المشركون يقولون: هؤلاء الصحابة ما بين 


خ2- ودسم 
35 


عبد وما بين ضعيف وما بين فقير» ونحن السادة ونحنٌ الأشراف «#أهلؤْلكِ مرك الله عليه م مَنْ 
َتَِآ* يعني: لو كان هذا حقَّ] ما كان هؤلاء هم أهلّهء ماذا كان الرد؟ ليس أله يأعَكَمَ 
ضكرن 4. 

إذن عَلِمَ لل ويك أنَ هذه القلوب هي القلوبٌ التي تَصْلّحُ للهداية وتَرْكُو بالهداية 
ويناسِبُها شأنُ الهداية» فأعطاها الله ويك هذه النعمة» تأكَل في قول الله يل «وَلكنّ أنه حَبَبَ 
لحم الْإيمنَ 4 هو لا غيرٌه. وليس أنت مهما فَعَلْتَّ برياضة» بأفعال تفعلهاء بخلوة» بشيء 
من هذا لا تحصل لك الهداية إن لم يَهْدِكَ الله وك . 

لكل أله حَبب إِلسَح الإيمن ورَيَه في لويك: وكرَه لَه الْكفرَ وَالْمْسُوقٌ وَالِْصَيَانَ 4 هذه 

هي الهداية» مأأُوُلتِكَ هُمُ أَلزَيْدُوت * ثم قال: «حقا على الله) ؟: لا #قضلا مَنَ أله 
وَيْعَمَهٌ * ثم قال: #وَأَمّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ * إذا هدئ الله مَنْ هدئ فكان هذا عن علم منه سبحانه 
وحكمة؛ إذ الحكمة: وضع الشيء في موضعه المناسب له. ْ 


إذن» اعلمٌ يا عبد الله أنّ الله إذا هدئ فإنه يهدي عن علم وحكمة 34 

الأمر الرابع: أن هداية الله وّنَ لها وجهان: 

الوجه الأول: أن يبتدِّ الله ودّكَ بالهداية من يشاءء وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد 
ويوقِعُها في قلب مَنْ أحبٌّ فيعود عليه بِالرّشْد؛ فالله يبدأ من يشاء بهذه الهداية #أَوْمنَكانَ 


3 357 اح ملا عير 5 5 5 
مما فَأَحمَيْنهَ * هذه الهداية الابتدائية. 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ثم هناك هداية أخرئ وهي الوجه الثاني: إذا بضّره الله وين وأحياه وقذف في قلبه الخير 
فعمل صالحا هداه الله ويك بهداية إلى عمل صالح آخرء فإذا عَوِلَ العمل الصَالِحَ الآخَرَ 


جح سد ساو 9 


هذاه إل عمل صالح آخر وهكذا دواليك “ا ولزن أَهْتَدَ 


ذه ور رت 2 


وَأ رَادَهرَ هُدَى وَءَاكَنهُمْ موه 4 ماما 
0 01 باقادون س أضات ا هراض 202100 # وا ٠‏ 5 0 
من أعطئ وألق (رك) وَصَدَّقَ الى (ر2] صَنْيسَِه لسر © وهذا من فضله 153. 

إذن هدايات الله و هذه لا حَدَّ لهاء هذه الهداية لا حد لهاء كلما كان الإنسان عامل 
بتقوئ الله وَكنَ كلما هداة الله هدايةً فوق هداية» وهذا أمر لا يُخْصَئ وأمرٌ لا يُخْصَرء فما 
بقي علئ العبد إلا أن يَجِدَّ ويجتهد ولَيُبْشِرْ بأن الله شكور سيهديه هداية بعد هداية وهداية 
فوق هداية. 

إذن أنت محتاج كثيرًا إل دعاء الله وين بهذا الدعاء العظيم» # أهْدنا الضَاط الْمْنَقم # 
قال العلماء: 9 هن لصِرّطً لتقم # العبد محتاج في هذا الدعاء إلى أن يستحضر أمرين: 

> الهداية إلئن الصراط المستقيم» والهداية فى الصراط المستقيم: أن تبتديّ إلا 

لمستقيم ب لمستقيم 7 

الإسلام, إلئ الإيمان» إلئ الدين الحق في الجملة» هذه هداية» ثم بعد ذلك كل عمل 
صالح يحتاج إلئ هداية خاصة» كل عمل صالح يحتاج إلئ هداية خاصة. قد يُنْعِمْ الله وين 
عليك بها وقد لا يُنْعِم» ربما #بتدي إلئن أن تصلي صلاةً الجماعة, لكنك لا تبتدي إلئ أن 
تصلي السنة الراتبة مثلا الله وك ما هداك إلئ هذهء وهذه عقوبة من الله قو حَرَّمَكَ هذه 
الهوذاية الغاصة و بسي ذني فلن فإن المسعانك هم حقرينها شرمان التوقيق إلن الطاعة, 

إذن هذه هى الهداية الثالثة المضافة إلى الله 2ن. 

قال العلماء وهو الأمر الرابع: وهذه الأمور الأربعة ذكرها ابن القيم كله في كلام 

4 2 
طيب حسن في كتابه "بدائع الفوائد" قال: النوع الرابع: الهداية الأخرّويّة» وهي الهداية إلى 
الجنة #وَمَانوا كمد َه ألَرى هَدَسنَا لِهَدَاك. « إِنَّ ألريح َ!مَتُواْوَصَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ يَبُدِبِهِمَ 
نكم بإينيم” جيف ين تَحهمُ آلْأَنْهْرُ 4 وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 
رجهم بإيملهيم ‏ تجرف من محذيم وقي: صحبح البتحازي: من حديت» الى سعر 
كلأ | ذنا 0008 8 

الخدري ذكه قال عَلئَِةِ: «إذا خَلَصضَ المؤمنون من الصراط أوقفوا علئ قنطرة بين الجنة والنار 


تفسير أسمء الله الحسنى 


بْققَضٌ لبعضهم من بعض مظالمَ كانت بينهم حتئ إذا هُذّبوا ونوا أذن لهم بدخول الجنة: 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدئ بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا» نسأل الله من 
فضله يا إخواني» في رواية في البخاري: «فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل بمنزله في 
ا ا ل 
أنك تمشي كما يقولون: تلقائي) فتصل إلى بيتك؟ ما رأيكم؟ 

تمشي تلقاتيا» الأمر بالنسبة لك أصبح كما يقولون وأنت مغمض. 

مَنْ وفقه الله وَيّنَ وأنعم عليه ومنّ عليه بدخول الجنة» وأسأل الله أن نكون منهم سوف 
يهتدي إلئ محلّه ومنزله في الجنة أهدئ من هذه الهداية» وهذه هدايةٌ ؟ ليا التشترون 
وتاقٌ إليها المؤمنون» نسأل الله أن نكون منهم. 


59006 7 5 555 ب 0 
إذن هذه هدايات أربع مضافة إلى الله 89 . 


أما «الرشيد» فلا أعلم دليلًا على تُبوت هذا الاسم لا اسم ولا صفةً أيض)ء إلا ما دَكَرَ 
بعضّهم من اشتقاقٍ من قوله تعالى فلن جد لَه وَلَِامُرْشِدًا 4 وإن كان هذا فيه بُعد كما ترئ» 
وربما يكون أصرح منه ما جاء عند الترمذي وغيره من قوله كَكّ: «اللهم أَرْشِدٍ الأئمة واغفز 
للمؤذتينااوبها نكو ع1 أنه 0:3 افكتة هذا الحدية» علم كل حال #الرشيدة له 
معنيان أشار إليهما الشيخ 4055: 

أولا: «الرشيد» : «فعيل» ب ١‏ بمعنين ١‏ مُفْعِلاء (رشيد) بمعنل ١مُرشد)‏ فعاد هذا الاسم إلى 
معن «الهادي». 

أما المعنى الثاني: «فالرشيد» هو «ذو الرُّشْداء وإن شئت فقل: «ذو الرّشَّد)ء فعاد هذا 
الاسم إلئ معن اسمه تعالئ «الحكيم»؛ فالله وَبّكَ ذو رشد إن رَقَ عَكَ صر مُسْتَقِم مقي # منرٌ 
عن اللهوء منزه عن العبث في كل شى. في خلقه وفي أمره وفي خبيه وفي قَدَرَهِ وفي كل شئ 
9 للالذور عاو ضر اك مسيم اهلكيه انعد 


صم لرسيسه 


شرح الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الحق: الحق في ذاته وصفاته فهو واجبٌ الوجود كامل الصفات والنعوت» وجوده من 
لوازم ذاته ولا وجود لشئ من الأشياء إلا به؛ فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال 
والكمال موصوفا ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاء فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق 
ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق وكل شئ يُنسب 


ور صء م 4ه ين 


5 عم 01 -1 أ .2 ع ادي ع 2 
إليه فهو حق ## ذلك يأرك الله هو الْحقٌّ وأرك ما ينغو من دونيء هو البِنطِلٌ وأرك ١‏ 


ف م 4 وَهُلٍ أَلْحَق من يَيَهْرْ هَمَن سه فلَيؤن وَمَن سآ فليَكَمْرَ 4 لقَمَادًا بَمَدَ 

لحنلا الصَّكلٌ > « وَقُلْ 1 ألْسَنُ وَوَعىَ انط ل إن ابي لكان رَهُوًا * 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصاى الله على محمد وعلئ آله وأصحابه ومن 
تبعهم | لئ يوم الدين. 

قال ذلك وكسه العبد الفقير إلين ربه: عبد الرحمن بن ناصرين عبد الله بن تاضير 
السعدي. غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين آمين. 

+5 الشتبح م 
ختم الشيخ يخلثة هذه النُّبذة اللطيفة النافعة في تفسير أسماء الله فو وشرّحها باسمه 

تعالئ «الحق», ومعنى كونه 154 الحقّ يرجع فى الجملة إلى ثلاثة أمور: 


0 
6 


أولًا: أنه متحَقّق الوجود 8» وهو كما قال الشيخ يَدْبَْهُ وكما يعبر المناطقة «واجبٌ 


الوجود بنفسه 3# 


8 ا 2 
وعِلَةَ بل وجودُهٌ من ذاته 54 و وجودٌ كل شئ راجمٌ إليهه وكل شي مُفتَقٌ إليه 14 . 


5 
5 وو ع اث 56 في 
"» فوجوده وجود ذاتي لا يفتقر إلئ موجدء ولا يفتقر إلئ سبب للوجود 


أما المعنى الثاني لكونه تعالى «الحق»: أنه الرب الحق والإله الحق يوه « َلك يأرى 
للك الح م ك ما يسنْعُورت من دونه- هوَالْبَطِلُ * وبهذا تعلمُ أن قول المسلم «لا إله إلا 


اللّه) يعني:» : أنه لا معبود 0 إلا الله فالله وك هو ذو الربوبية والإلهية الحقة ؛ 3 ١‏ 


تفسير أسمء الله الحسنى 


المعنى الثالث: أنه ذو الحق في كل ما يضاف إليه» الله 2 ذو الحق في كل ما يضاف 
إليه؛ فقوله حق» وفعلّه حق» ولقاؤه حقء وَقَدَرُهُ حق, وأَمْرُّهُ حق, ونه حق. ركني 
يُنسب إليه يو فهو حقء فهو منزّه عن الباطل ومنزه عن الشر بجميع الوجوه «والشر ليس 
اليكاققاء فهذا عو معدن كوته تعاله الحقء فالحق اسمهء والحق وَضْنَهة 4ل. 

هذا ما يسّر الله وّنَ وهذا ما أعان عليه سبحانه من الكلام عن هذه الأسماء الحسنىئ 
التي جمعها وتكلم عن تفسيرها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تييخآثة وغفر 
لدو انطنا حير اقرف وال أن يعفوّ عنا وأن يغفرٌ لنا وأن يتجاورٌ عن حَوْضِنا في 
الكلام عن أسمائه وصفاته تعالى مَعَ ضعف الإيمان وقلة العلم» فهذا مقام عظيمء 
والخوض فيه عظيم» ولكنْ نسأل الله يا أن يعفو ويسامح ويتجاوز علئ هذه الجُرْأَة التي 
حَصَّلَثْ من المتكلم في هذا المقام العظيم. 

وينبغي أن نعلم أنَّ ما عَلِمُئاه من هذه الأسماء ما هو إلا مثلٌ قطرة من بحر؛ فنعوتٌ 
جلاله وجماله وكبريائه فيا أعظعٌ من ذلك وأعظم. وما أَحَطّنا إلا بالشيء القليل بل 
لقال معدا عع عفان فذ اهرت النحايلة لد 


نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا النفع بهذا العلم؛ فوالله إن 
لم يكن لعلمنا بمعاني أسماء الله وصفاته» إن لم يكن لهذا العلم أثر في قلوبنا وفي أعمالنا 
فلَيّتنا والله ما عَلمُناها 

إذامالميُفذكالعلمشيئا قَلَبَنَكَئمتْتَكَماعَلِيْتا 

هذه الثمرة التي ينبغي أن تكون من العلم بهذا الأمر العظيم أنْ يكون هناك أثر في 
السلوك وأثرٌ في الإيمان للعلم بأسماء الله وصفاته» وإلا فإنها واللى حجة علينا يا أيها 
الإخوان. 

نسأل الله ويّنَ أن يتقبل وأن يغفر وأن يتجاوز وأن يهدي قلوبنا إلئ الحق إن ربنا 
لسميع الدعاء» والله أعلم» وصاك الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


سه ل بد 


